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 قال تعالى :

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ ئۇ  چ 
 ]التحريم[

 

 : قال رسول الله 
( 

 
أفضل من من نحلٍ ولداً  ما نحل والد

 ( خلق حسن
 ]حديث شريف[

 
 

 كلنا يأمل صلاح ولده فهل كلنا سعى لتحقيق ذلك
 المؤلف
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

د لله رب العالمين سبحانه ما خالق عظيم ممتن ةـالنعم علـخ خل ـه الحم     
ه وحده لا شريك له في ملكـه وةالآلاء علخ عباده أشهد ألا إله إلا هو سبحان

ه وأشـهد أن ئله في عظمته وبها ه ولا ندّئه ولا مثيل له في جلاله وكبريائوعليا
في لا ضل أخلاقـه وعبد الله ورسوله وصفيه وخليله لا ساةق له في ف محمداً 

صفاته صلخ الله عليه وعلخ آله وصحبه ثنايا نعوته وأوجه جميل خصاله ولا في 
 يوم يؤذن في حشره وةعثه ومعاده .إلى  وأتباعه وسلم وةارك وأتمم وتفضل

 ثم أما ةـعـد :

ة طاةع مرموق ومكانة عليِّميزة فُضلخ وفلا شك ما أن البيت المسلم له      
إسلامياً منهجاً تظهر ةصماته ةلا ريب علخ أهله، المسلم ع رفيعة في المجتم

ما أوصاف ذلك إلى  مث فاً وماوأسلوةاً اعياً فكراً وحضارياً ووسلوكاً 
 . والأخلاق الفضائل والمكارم والمحاسا 

غير أن البيت المسلم هو في الح ي ة ما تأصلت فيه معالم الديا الصحيح      
التمسك بمنهج الشريعة الصافي المنبع، وعلخ هذا ه فيوتح ق  هسلوك فيمت وترسّ

الأساس فرغم كثرة تعداد ةيوم المسلمين في الأمة الإسلامية إلا أنه ما أقل 
 تواجد البيت المسلم بهذا الوصف في واقعها . 

تعالى في ةيوتنا فانفرط ع د سبحانه ووما ذاك إلا لما ضاع تطبيق شرع الله      
 الأدب والعلم .  الترةية وتناثرم حبام

في حياتنا ومعيشتنا ولكنها فهيا ةنا ن ف مع ةعضنا وقفام ةسيطة  ذاول     
ةلا عبر ن اط مختصرة وتخط لنا كبرى أصول الترةية همة مووقفام جادة أكيدة 
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ةعيداً عا المثاليام كما هو وما خلال ن اط تحكي الواقع إطالة ولا توسع 
 . بها غالباً في عصرنا هذا ون لا يعمليتشدق بها الكثير ووالأصول التي 

ن أةنائنا يهمنا فعلًا والكل منا يريد أن يكون أةناؤه ما خيرة أوإذا كان ش     
يعمل علخ ذلك لالأةناء وما أفضلهم أدةاً وعلماً وتعاملًا وسلوكاً وخُلُ اً ف

ليصل إليه وليجهد نفسه مع أةنائه في صغرهم وهم لا يزالون في يده وتحت 
يكون قد ضيَّع العمر وةالتالي  هم،كبرةفه وأمام ناظريه قبل أن يفوته الفوم تصر

 . وفرطّ فيه الذهبي للترةية الح ي ية 
ه التوفيق السداد والهداية والرشاد لكل اةا وةنت أسأل الله تعالى ةكرمه ومنّ     

محمد  ما أةنائنا وةناتنا هو ولي ذلك سبحانه وال ادر عليه وصلخ الله علخ نبينا
 يوم الديا .إلى  وسلم وةارك وعلخ آله وأصحاةه وأتباعه والتاةعين لهم

 
 ا                

 خالد ةا محمد عطيه د .    
 4382مكة المكرمة . ص ب :          

      0504799511جوال :    
 هـ12/4/1429في       
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 ارفع يديك في الليل وادع 

 لأبنائك بالتوفيق
 
 
 

  اللهم أصلح بالهم
 ونور بصائرهم 
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مجمـوع يعني أسرة واعية . وفي الم دمة  مةالمفهوم الذي ذكرالبيت المسلم      
تعـاليم معتزة ةعظيمة شامخة . وهذا يعني أمة  اًعني مجتمعاً ناضجيالأسر الواعية 

ث افتها وحضارتها نهجها ومرموقة بمرفيعة ها وثواةتها أخلاق  يممتفاخرة ةدينها و
 :هما ن ناركتان أو زيركللبيت المسلم . و

 فاضل  أبٌ -1

 قديرة  أمٌ -2

والنتيجة أسرة متدينة واعية ناضجة تعي ح ي ة دورها في هذه الحياة وةالتالي      
ت وم ةدورها الرائد في الترةية حق ال يام . إذن ما هو الأب الفاضل وما هـي 

 الأم ال ديرة ؟ 

 : هو ما تح  ت فيه عدة أمور هي : –

 اًه مثالًا حيئبحيث يكون أمام أةنافي كل أمور حياته التزامه ةشرع الله تعالى  -1
 .قولًا وفعلًا بحق لل دوة الصالحة 

والاجتماعي الديني والأخلاقي ه( الاهتمام ئاهتمامه ةأهل ةيته )زوجته وأةنا -2
 الترةوي .و

ةية منـذ ولادة ةدوره في التر هقيامتجاه رعيته وةالتالي  المسؤوليةإحساسه ة -3
حياتهم  ةدوماً وت ويم سلوكهم وأفعالهم وطري تهم حظوملا وحتى الكبرالأةناء 

 .  والمكارموتنشئتهم وترةيتهم علخ الأخلاق والفضائل والآداب 

وفي نفـ   ،واجب الأةوةال يام ةما ةاب  تلبية رغباتهم فيما هو نافع لهم -4
توجيهه لرعايته وترةيته وتاجون ويحلأنهم أمانة عنده  ،الوقت حجزهم عا الضار

 .حتى يكبروا وتوعيته لهم 
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والرفق واللين ومحاولة استخدام الع ل  ،معهم في التعاملوالشدة تجنبه العنف  -5
 .حين ووفي كل وقت مع الأةناء قدر الإمكان 

فمتى توفرم هـذه ما حيث العموم، صفام الأب الفاضل أةرز هذه هي      
في نفسه مصلح لغيره نـافع عندها شخص صالح  الصفام في شخص ما يكا

 لغيرهم ما أةناء المجتمع . مللترةية سواء لأةنائه أ
ائم وهذه الأمور قد تتح ق في رجل لا ي رأ ولا يكتب ولكنه مع ذلك قـ     

 ه يملك الوعي الكافي والاهتمام المطلوب .ةأمور دينه مهتم ةترةية أةنائ
ل الشهادام والمناصب والرتب لكونـه في حين هي قد تغيب عما حصَّ     
معيشـية عنهم ةأمور حياتيـة  منشغلًاه طاً في أمور دينه مهمل لترةية أةنائمفر

المستوى التعليمي وإنما تتعلق ةإذن هي صفام لا تتعلق  .أخرى لا تنتهي أةداً 
 سا رعايتهم .ه وحُتشعر المسؤولية ووفق لترةية أةنائبما وعخ ذلك واس

 

متى ما تح  ت كثيرة : وهي التي تح  ت فيها أمور 
 في أي امرأة كانت امرأة فاضلة صالحة للترةية وهي :

وخارج ةل  ،في المنزلالتزامها ةشرع الله تعالى حتى تكون قدوة لأةنائها  -1
 .البنام أمام ولا سيما  ،المنزل كذلك

 .الاهتمام الأسري المطلوب ها( ئوأةنا اهتمامها ةبيتها وأهل ةيتها )زوجها -2

لعاطفتهـا وأكثر ةدورها في الترةية أكثر ما الأب ل ربها ما الأةناء  هاقيام -3
 .وحنانها الفياض الزائد 

فهي أدرى أكثر ما الأب في البيت لكونها معهم استمرار ملاحظة الأةناء ة -4
 .وبح ي ة تصرفاتهم وفعالهم بحالهم 



 10 

مـا فيما هو نافع لهم وفي نف  الوقت حجزهم عا الضار تلبية رغباتهم  -5
 .واجب الأمومة ال يام ةةاب 

ةداله ةـالرفق واللـين إوتجنبها العنف والشدة والتعامل ة سوة مع الأةناء  -6
 والسهولة والرأفة ..

وفي كل الأحوال عموماً  اءةنلأاةيضر ذلك  تجنبها الدلال الزائد والمفرط لأن -7
وربما  ،غالباًما النساء الكثير  اي ع فيهه مشكلة وهذ ،أةداً مولي  ما مصلحته

 .الرجال أحياناً 

وما لأةناء ل اًونافع اًفيما يراه مناسبومصادمتها له عدم وقوفها ضد الأب  -8
ولا سيما وأن ت دير الأب كثيراً ما يكون أنفع مـا الأم لحزمـه  ،مصلحتهم

ه رب البيت وسيد الـدار وعلـخ كونالأم وحنكته، وحتى تبرز وثباته ووعيه 
 .الجميع طاعته 

المطلوب حتى وإن كانت امـرأة عاملـة  تفرغها لبيتها وأهل ةيتها التفرغ -9
فيجب ألا يشغلها عملها ذاك عا ةيتها وأهل ةيتها ويجب ألا يؤثر علخ حياتهـا 
الأسرية وإلا كان عملًا ضرره أكثر ما نفعه، وهذا يُضعِف دور الأم في الترةية 

 لا شك وربما يضيعه ةالمرة .و

أكثـر عليها نلاحظ أن تبعام الترةية هذه تعد أةرز صفام الأم ال ديرة، و     
 ما الأب والسبب في ذلك يعود لأمريا هما :

ورأفة ها الله تعالى إياه ما حنان وعاطفة اوذلك لما آتأكثر الأةناء  ل ربها ما -1
 .لأب وخوف علخ الأةناء أكثر ما اواهتمام ةالغ 

أكثر ما الأب ةسبب انشغاله ةعملـه غالبـاً عادة في البيت لكونها معهم  -2
 .قلوبهم أقرب وةنفوسهم أعرف إلى فهي بهم أدرى وخارج البيت 
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وهذا ما جعل الأم تعتبر مدرسة الترةية الأولى لأن علخ يديها وأمام عينيها      
تفريطها وسوء رعايتها صالحين أو ة نينشأ الأطفال وبحسا رعايتها لهم يكونو

وركنهـا الـركين الأولى ركيزة الترةية تعد فاسديا، وهي ةذلك  نلهم يكونو
وأجـاد رحمه الله تعالى وقد أحسا شاعر النيل حافظ إةراهيم وأساسها المتين . 

 :وصف الأم ف ال حين 
 أعددم شعباً طيب الأعراق     ا ـددتهـدرسة إذا أعـالأم م

 راقـري أورق أيما إيـةال      1ه الحياالأم روض مرةع إن تعهد
 ى الآفاقمد ممآثرهشغلت     ذة الأولى ـاذ الأساتـالأم أست

 

مسئولية الترةية المل اة علخ عات هما والتي لا ن اما المهم جداً أن يعي الأةو     
 يمكا أن ي وم بها تجاه الأةناء إلا هما . 

: ) قوله والعمدة في ذلك      

  .  ق عليه[]متف(
ن ذلك قاما بما توجب عليهما ما حُسا رعاية واهتمام وإذا استبطا الأةوا     

 ، وهذا يعني وجوب ت ـديم دوام التوجيـهةالأةناء لأنهم أمانة ما داموا صغاراً
 .والنصح للأةناء ولا سيما في الأوقام المناسبة التي يحتاجون فيها له 

                                                           

 الحيا هو المطر .و 1 
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ما ةـاب ور النصيحة في عالم الأدب ولنأخذ صورة واقعية ما أروع ص     
الح ي ية وما ثم ةذلها في أوانها المناسب وةطري ة م بولة ةل  المسؤوليةالإحساس ة

 .شي ة تنمّ عا اهتمام مصحوب ةوعي 
ةا مُحلِّم الشـيبا  اةية أمامة ةنت الحارث زوجة عوف وهي قصة الأعر     

آنذاك مرو الكندي ملك كندة ةا عل يمة لاةنتها لما خطبها الحارث ونصيحتها ا
 ها : ةنتلا أمامةجهزوا العروس وأرادوا أن يحملوها لزوجها قالت  ،فلما
إن النصيحة "الوصية" لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منكِ       

 ولكنها معونة للعاقل وتذكرة الغافل . 
حاجتهما إليها ها ولشدة المرأة استغنت عا الزوج لغنى أةوالو أن      

 الناس ولكا النساء للرجال خل ا ولها خلق الرجال . كنتِ أغنى
ش الـذي فت العُإنك غداً ستفارقين البيت الذي فيه نشأم وخلَّ     

وكر لم تعرفيه وقريا لم تألفيه . فأصبح بملكه عليـك رقيبـاً إلى  فيه درجت
 ومليكاً فكو  له أمة يكا لكِ عبداً وشيكاً . 

 :وذكراً ذخراً  عني عشر خصال تكا لكِلي حما 
. الصحبة ةال ناعة والمعاشرة بحسا السمع والطاعة )فـنن  أما الأولى والثانية -

 ال ناعة ةالنساء أليق وحسا الطاعة للرجال أوثق( .
وأما الثالثة والراةعة . التعهد لموقع عينه والتف د لموضع أنفه )فلا ت ع عينـه  -
ك علخ قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح . والكحل أحسا الحسا والماء من

 أطيب الطيب المف ود( .
وأما الخامسة والسادسة . التعهد لوقت طعامه والهدوء عنه عند منامه )فـنن  -

 حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة( .
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خ نفسه وحشـمه وأما الساةعة والثامنة . الاحتفاظ ةبيته وماله والإرعاء عل -
لإرعاء علخ العيال والحشم جميـل اوعياله )فنن الاحتفاظ ةالمال حسا الت دير و

 حسا التدةير( .
له أمـراً . )فننـكِ إن   تفش  له سراً ولا تعص وأما التاسعة والعاشرة . فلا -
 أمره أوغرمِ صدره( . شيتِ سره لم تأمني غدره وإن عصيتِأف

"حزيناً" والاكتئاب عنده  ك الفرح إن كان تَر حاًثم قالت : ثم ات ي مع ذل     
 الت دير والثانية ما التكدير( ."حسا" إن كان فرحاً )فنن الخصلة الأولى ما 

وكو  أشد ما تكونين له إعظاماً يكا أشد ما يكون لك إكراماً . وأشد      
 ما تكونين له مواف ة يكا أطول ما تكونين له مراف ة .

ما تحبين حتى تؤثري رضاه علخ رضاك وهواه إلى  لا تصلينعلمي أنك او     
 علخ هواك فيما أحببتِ وكر هتِ . والله يخير لكِ .

مثل هذه النصـيحة إلى  فانظروا أخوا  المرةين وةالأخص أنتِ أختي المرةية     
سا والجمال وتمعني فيها والتي جاءم في وقتهـا الُحالروعة ووالوصية البالغة في 

 .وةالشكل المطلوب المناسب 
نصحت اةنتها في ليلة زفافها بمثل هذه النصائح ةـدلًا  وأقول لو أن كل أمٍّ     

ما الانشغال عنها ةترتيبام شكلية وأمور كمالية لعل ةعضها لا ي دم ولا يؤخر 
النفع ما تلك النصيحة في تلك الليلـة قدر  كم هوفحينها فلو أنها فعلت ذلك 

في ت العروس نُصحت بمثل تلـك النصـائح نلو أن الب الميمونة والتي ولا شك
فننها لا تنساها أةداً وستظل في ذاكرتها طـوال حينها وفي الوقت التي تحتاجه 

 وستنتفع بها أيما انتفاع .ةل طيلة عمرها حياتها الزوجية 
 


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رف عَّعا  كثيرة وعمي ة غير أنها في ح ي ة أمرها قد تُكلمة الترةية تتضما م     
في الألفاظ والعبارام، وهـي أن الترةيـة تلك ةكلمة واحد ف ط تشمل كل 

  . عبارة عا مجملها 
في  : أي أنها      

 .ساٍ معين 
عا الأةناء منذ الولادة وحتى المباشرة  تهموليؤم مسوالمعنى هو أن الأةويا بحك     
كبر عليهم إل اء الأوامر المناسبة علخ الأةناء حسب العمر المناسب وحسـب ال

ح ي ـة مـا  نصغاراً قصاراً لا يفهموالأةناء  المصلحة وحسب الحاجة ما دام
 . تناسب الحال وعمر الطفل أوامر تعليمية ولا شك وهي  ،يجري ما حولهم

المتل ي لتلـك الأوامـر وضع ةالضبط وضعه والاةا طيلة هذه الفترة يكا      
ويعي وينضج حتى يكبر والمهارام والتي تعلمه وتعرِّفه وتعينه وتكسبه المعلومام 

 له ويفهم ح ي ة الحياة .حوما 

وهذه الأوامر هي ولا شك عبارة عا مصلحة متحتمة ولازمة للأةنـاء           
ب وتعليم يأدتتحتوي علخ  يفهولذا مام والعناية والرعاية بهم، للاهت لأنها تدعو

وتوجيه وتث يف وتوعية وإرشاد ومناصحة، فهي ما حيث العموم إحسـاس 
تـاج محالمل اة علخ عاتق الأةويا لأن الاةا لا يزال تحت كنفهمـا و المسؤوليةة
ةالتالي ورعايتهما وملاحظتهما ولوقوفهما معه حتى يكبر ويعي دوره في الحياة ل

 عا أةويه .  ولًا عا تصرفاته مست لًاؤيصبح مس
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والاةا يحتاج لتلك الأوامر في صغره ويت بلها لأنها تمثل له طريـق المعرفـة      
وتفتح ع له صغيراً، وكلما كبر  داموالتعلم لما حوله وهو أحوج ما يكون لها ما 

سـت ل ةذاتـه يعنهـا و ستغنيييبدأ ع الوقت وةالتالي مقلَّ ت بله لتلك الأوامر 
 ويكثر اعتماده علخ نفسه .

كل أمر في أوانـه  الترةية في مجملها فإذن      
 .كل ةساطة هذا هو مفهومها ة ،ووقته المناسب

 



أي كيف تربي ولدك . للترةية السليمة عموماً منهج ةسيط جداً وكل مـا      
وما ثم تطبي ه واقعياً في حياة الأةناء . لكا أولًا علخ الأةويا هو معرفته وتعلمه 

 ن في معرفة ذلك المنهج أو في تطبي ه ؟اط الأةوماذا لو فرّ
غير سليمة وعندها سيحصد  الأةناء نشأةحينها لو حصل ذلك فعلًا ينشأ      
ن ةلا شك نتاج تفريطهما ذلك متمثلًا في سوء سلوك الأةناء وقلة أدبهـم االأةو

وهي هناك خطوام معدودة وسهلة وإذن فةالمرة .  ذلك وترةيتهم أو حتى عدم
كأصـول  السليم وطري تها المثلـخها تجلي لنا وتوضح منهجتمثل لب الترةية و

 ، وهي :ا إن كانا يريدان فعلًا صلاح الأةناءلا غنى للأةويا عنه ترةوية

مان وتحـل لأالأما وا فيعمّالمسلم   -1
، فيعمر البيت ةذكر الله تعالى أهل البيتالبركة وتسود السكينة ويحالف التوفيق 
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فيه رعية وي وم علخ شرعه وتطبيق دينه كنقامة الصلاة والمحافظة علخ الآداب الش
ن شرع الله تعالى في افمتى ما أقام الأةو .الديا التمسك بمنهج ما ذلك إلى  وما

 ولا تعب . البيت تعلم الأةناء منهم الكثير ما غير عناءٍ

ولائـق، وأن ف مشرِّأمثل والظهور أمام الأةناء ةكل فعل و  -2
للأةنـاء إمـا  ي ة قدوة في الحما لأنهكل فعل مخجل ومشين عا ن االأةو يبتعد

يتأثرون فعليهم الالتزام ةذلك والأةناء فنن أرادا صلاح الأةناء  ،صالحة أو فاسدة
حيث الت ليد الأعمخ ما قِبل ي لدونهم ولا شك ولا سيما في سا الصغر بهم و

  .الطفل لوالديه 
سبما يناسب الحال وسا الاةـا ح -3

وعادام وت اليد وممارسام ترةوية ما  مراعاة فروق الزمان والمكانمع 
لأن جـداً ، وهذا شيء مهم ةاستمرار وت ويم سلوكهم 

صحح خط سير تصرفاتهم يالأةناء يحتاجون دوماً لما يتاةع سلوكهم وأفعالهم و
 وا . إن أخطؤ

ل اة علخ عات هما، وأن يعي الأب علخ الم المسؤوليةعظم ن ةاالأةووأن يشعر      
وأن لصوته قوة ردع وهيبة في  رعيتهول عا ؤنه راعٍ وأنه مسوجه الخصوص أ

والآمر والناهي فيه ةالدرجة الأولى وتأتي لكونه رب البيت وسيده قلوب الأةناء 
 .الأم ما ةعده 

وسهولة وةكل أسلوب حسا ةعيـداً كـل   -4
ليسوا سـواء في الأةناء هم  ومعرفة أن ،قدر المستطاعالبعد عا العنف والشدة 

وطاقاتهم الع ليـة والنفسـية قدراتهم وتصرفاتهم مستوى أفهامهم وأخلاقهم و
 .وسرعة إدراكهم واستجاةتهم للأوامر 
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أفعالهم وتحمل أخطائهم وتجـاوزاتهم   -5
إظهار مع أخطاء زلام واولة تصحيح كل ما ي عون فيه ما قدر المستطاع ومح

وما ثم تصحيحها لهم بهدوء وسهولة حـتى  ،مواضع الخطأ ما تلك التصرفام
الروية والتدرج معهم أن يُعاملوا ة ب، ويجتامة يعوا الصحيح ما الخاطئ ة ناعة
هـذا النتائج واستباق الأحـداث .  استعجالفي ذلك لا ةالعجلة والغضب و

   :لنسبة للكبار أما ةالنسبة للصغار فيجب ةا
أكبر ما ع ولهم وتجنب ما هو وإدراك   -

ما الأةويا فيعامل أةناءه بما هو الكثير  ا ع فيهمشكلة يوهذا ى فهمهم، مستو
أكبر ما سنهم وفوق إدراك ع ولهم وقد يطلب منهم مـا يفـوق تصـوراتهم 

ذلك يريد منهم أن يفهموه ما أول مرة وكأنهم كبـار وربمـا وإدراكهم ومع 
يغضب لسوء تصرفاتهم وأخطاء ت ديراتهم وكل ذلك لأنه عاملهم وكأنهم كبار 

 .يفهمون ويعون ما يفعلون 
ن أن للاةا طاقة استيعاةية وقدرة محدودة في الفهم اولذا يجب أن يعي الأةو     

ن يحاسب الاةا وكأنه كبير ةالغ عاقل وسرعة الإدراك حسب العمر فلا ينبغي أ
ةل علخ قدر سنه ومدى استيعاةه، وما التع ُّل أن يؤخذ الاةا ةالهدوء والروية 

 والتؤدة لا ةالعجلة والتسرع .
ولًا عا تصرفاته وأفعالـه لأنه يعتبر غير مسؤ  -6

يها وكأنه مذنب حتى لا ينبغي أن يحاسب عللذا تلك وهي عادة غير م صودة و
الاةـا  ولو أساء الأدب والتصرف ةل علخ الأةويا حينها ت ـويم تصـرفام

 ودعاةة وحنية .ورأفة وسلوكه ةلباقة وحسا تصرف وةكل تلطف 
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مسألة مهمة وهي أنه لي  شرط أن ينفذ الطفـل هنا أن يعيا الأةويا  لخع     
وكأنه عاقل ةـالغ  %100كل ما يؤمر ةه وكل الأوامر التي تل خ عليه وةنسبة 

ن مسألة عدم اكتمال ع ل الطفـل ايعي ما ي ال له، لا ةل يجب أن يراعي الأةو
وعدم نضوج فكره، وعلخ هذا الأساس فلو نفذ الطفل ما جملة الأوامـر مـا 

 لكان خير علخ قدر سنه ووعيه وفهمه . %50نسبته 
ر ع له وقلة فهمه لصغوأحياناً قد يتلاعب الطفل ةالشيء ما ةاب الدعاةة      

ه انه وكأنه ناضج ةالغ يعاندهم فربما يضـرةنن ما ذلك فيعاملافيغضب الأةوا
وهـذه  وعدم إدراكه العواقب علخ ح ي تها رغم صغر سنهفعل معين أي علخ 

  قَل ما يتفطا لها .متفشية في المجتمع مشكلة 
ناء عموماً للأةلأن . ولا سيما الكبار منهم   -7
وهي ولا شك ستفرغ ةأي شكل  ،طاقام يجب تفريغهاسواء الكبار صغار وال

 . ا رضيا أم لم يرضياأم لم يعلمن االأةوكان علم 
ما لم يكا فيه  هوت بلالأمر لذا يجب علخ الأةويا تهيئة الجو المناسب لذلك      

رصة للصـغار علخ الأقل إتاحة الفمبالغة وتوسع غير م بول وإهدار للطاقام، 
إتاحة الفرصة للكبـار و والتنفي  عا أنفسهم، مساحة للعب والفعلةنعطائهم 

 لتفكير وإثبام الذام والشخصية فيما لي  فيه ضـررلحرة مساحة ئهم نعطاة
ويأنفوا ما كثـرة حتى لا يضجروا  معدم الاعتراض المتكرر علخ تصرفاتهمع 

  .الأوامر المل اة عليهم 
التوجيـه والتوعيـة ةروية وتـدرج في يعاملوا يجب أن ةدلًا ما ذلك و     

حـتى يثبتـوا ةلا تعنيف ولا تح ير ولا سخرية ولا شـدة ووالنصح والإرشاد 
  .جدارتهم وتظهر معالم شخصيتهم ويستفيدوا ما التجارب مع الوقت 
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فرصة للتجارب وللتعلم ولإثبام جدارتهم  اءةنلأعطاء اإذن علخ الأةويا إ     
ةالتشجيع حـتى ولـو الطفل وحينها يجب أن ي اةل ال ول والتفكير في الفعل و

حتى لا وإن حصل منه ذلك ، ويجب ألا يعنف لأنه لا يزال في طور التعلم أخفق
ضعيفة فيصـعب عليـه  ةإرادذو  ةشخصيمهزوز الصبح ييف د الث ة ةالنف  ف
 .المناسب في الوقت المناسب مست بلًا اتخاذ ال رار 

والتعامل معهم يختلف نوعاً ما عا ترةية البنـام   -8
مـا حيـث ال ـدرام الع ليـة ا ما يناسـبه موالتعامل معها إذ لكلٍ منه

التفكـير أساليب الرغبام وووالمشاعر الميول النفسية واختلاف الاستعدادام و
 وسأتكلم لاح اً عا هذا الأمر . . التعامل وهكذاطري ة و
التشجيع والتخويف،  اعتمادية ما أصول الترة -9

وفي وتشوي هم فيه تعريض الأةناء لكل ما هو مفيد لهم وحثهم عليه بحيث يتم 
 نف  الوقت إةعادهم عا كل مفسد ومضر مع التحذير والتخويف منه .

أو جعلـه عـادة  اً ناجعاً،علاجاعتباره ك  -10
 إن احتيج إليه فيكون عندها ضرةاً هيناً ة صد الترةية والتأديـب لا إلامستمرة 

  . ضرةاً مبرحاً ة صد الانت ام والتشفي
وهي ليست كلهـا إجمالًا أهم خطوام منهج الترةية السليم هي ذه إذن ه     

 : اثنين أمريا تنحصر ضما ف ،ما الأمور علخ منهج الترةيةؤثر ما يةالتأكيد، أما 
 يعتبر ما محاذير الترةية .تأثيراً غير مباشر، عليها  ما يؤثر -1
 . هدم الترةية أساساً ومنهجاًاً، يعتبر ما عوامل مباشرتأثيراً ا يؤثر عليها م -2

ولًا ثم الحالتين علخ الأةويا تجنب الأمريا أي تجنب محاذير الترةية أ وفي كلا     
  ةالمحاذير .. ولنبدأ أولًا اًكلي الحذر مما يهدم الترةية هدماً
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تجنبها الأةويا يجب علخ لذا اء في الترةية وخطما الأتعد وأفعال هناك أمور      

 الترةيةمنهج علخ  ئاًل عبفي ترةية الأةناء لأنها إما ذام نتائج عكسية وإما تشك
  السليم فيكون ضررها أكثر ما نفعها .

تهم في الحياة وترةيالأةناء  لإعادة ت ويم سلوكن حينها الأةواوةالتالي يحتاج      
لأنها تؤثر علـخ الترةيـة تبعام علخ المدى البعيد ذام أفعال وهي ما جديد، 

عنـد الأةنـاء سلوك مضطرب وأفكار غير سوية ينتج عنها وغير مباشر تأثيراً 
 : فما تلك المحاذير  ،وأفعال لا منضبطة عادة

ولا سيما في سا الطفولة المبكرة وسـا   -1
دوام الملاحظـة هنـا الواجب علخ الأةويا و. وهذا كثيراً ما يكون المراه ة 
هم إعطـاؤوالجلوس معهم في البيـت و ،داخل البيت وخارجهلأةناء والمتاةعة ل

ما خلال ذلـك تعليمهم للتحدث معهم في جو أسري لطيف والوقت الكافي 
 .مهم ما أمور ا يهلم اًمبسطتعليماً 
في  مهون مسألة ترةيـة أةنـائونلاحظ أن الكثير ما الآةاء والأمهام يهمل     

فنذا ما كبروا وفام أوان الترةية نتهي ت لا تيال ملهاعمأوينشغل عنهم في الصغر 
وا ارهم صأةناء أيما معاناة لأن م يعانونتجده ميديهأوانفلت حبل الهيبة ما ةين 

لا يتأثرون ةه . وهـذه وةالتالي في صغرهم ما ي ولون ك نصاعون لماكباراً لا ي
 هي نتيجة إهمال الترةية في سا الصغر .

في التعامل مـع الأةنـاء .   -2
وعمـره الطفل  ةرفق ولين وسهوله علخ قدر سا مالتعامل معههو الواجب و
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وةالأخص في والعنف مع الأةناء  .ملة حتى لا تنطفئ ةراءة الطفولة ةشراسة المعا
وشراسـة ة الطباع حدّمست بلًا الأةناء  يورثما الأةويا و نفوراليولد الصغر 
 .وأمور وعُ د نفسية لا تحمد ع باها التعامل 

أسلوب معيشة معين ولا أو الاةا   -3
ج ما البيت أو كثرة النزه أو سيما معيشة الترف والدلال والسعة ككثرة الخرو

لأن ذلك يجعله لا ي ف عند حد ولا ي نع ةال ليل وربما كثرة شراء الألعاب، 
يطلب أكثر مما يستحق وقد يُصاب ةالتطلع لما لي  عنده ةل وربما لما في أيدي 

ويعت د أن ما مصلحة الاةا ما الناس وهذه مشكلة ي ع فيها الكثير  ،الآخريا
وةصعوةة الحياة  المسؤوليةسه ةب ما غير أن يشعره ويُحسِّإعطاءه كل ما يطل

لا يف د قيمة تلك الأشياء ويملها لا يعتاد الاةا ذلك وحتى و ،وة يمة الأشياء
ا ةأةسط ما يمكا ووقت ما شاء وةالتالي فلا يشعر ة يمتها وأهميتها عليه لحصوله

الوقت حتى لا  في حياته أثناء المناسبام والهدف منها وما فعلها، وفي نف 
حال أقل إلى  وتبدل حاله ،يتبرم ويبدي اعتراضه المتكرر إذا ما تغير عليه الوضع

 . ما ساة ه 
وتح يره والت ليل ما شأنه وشأن تفكيره أو   -4

تصرفاته لأن ذلك قد يولد عنده الكبت والخجل والتردد والخوف ما المست بل 
وما أكثر  ،ال درة علخ اتخاذ ال رار المناسب ةعدما يكبر وضعف الشخصية وعدم

هو الواجب علخ الأةويا وقوع مثل هذا الأمر وحصوله في الكثير ما الأسر . و
علخ قدر سنه ونشاطه الع لي فعل  ول والإعطاء الاةا مساحة حرة للتفكير ولل

كـيره والذهني حتى يعتمد علخ نفسه ويبني شخصيته وةالتالي تعرف طري ة تف
 .ما لم يكا في الأمر توسع غير م بول وكيفية تعامله 
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ك والمواعيد الكاذةة مع الأةناء لأن ذل  -5
يجترئون علخ الكذب ويتساهلون و ون علخ ذلكيف دهم المصداقية وةالتالي ينشؤ

قوة إلا ةالله كثيراً ما يحصل في ةيوتنا ولا حول ولا مع الأسف الأمر وهذا  . ةه
 العلي العظيم . 

ةالضرب أو الشتم والسب الدائم أو ةالتعنيف   -6
ولا  والتح ير المستمر أو ةالدعاء عليه أو ةالصراخ والزعيق والصياح في وجهه

دوماً ةالمدح والإطراء والاةا ، والواجب هو رفع نفسية الطفل سيما أمام الناس
يب خ اةنك ةالدعاء له ةالتوفيق والسداد والهداية حتى ولو أخطأ لأنه علخ أفعاله و

لا في طور  ،لا يزال قليل التجارب وفي طور التعليم والتأديب حتى يكبروهو 
 .والحكم عليه المحاسبة له 

يحصـل ووقعوا في الغلط وهذا   -7
خشيتها علخ الأةناء ما غضب الأب وسخطه  الأمهام، فتجدها ماا كثيراً م

ه ولو أنها خطرعظم ويستفحل مر يتجدها تتستر عليهم في الخطأ مما قد يجعل الأ
 ربما كان تدارك الأمر ما أوله، فلنحذر ما ذلك .أخبرم الأب ما أول وهلة ل

علخ الاةا  اًوةالغ اًكبير اًوالصاحب لأن له تأثير  -8
، حـتى د الاةـاافسيعني د الجلي  اح الاةا وفسصلايعني ح الجلي  صلا فنن

الطفل الصغير تظهر عليه علامام الت ليد لأفعال الصغار مـا أمثالـه بمجـرد 
حـين يخـتلط  احتكاكه بهم، ويظهر ذلك واضحاً جلياً أثناء الزيارام العائلية

 لك .، فلنحسب حساب ذالأةناء أثناء اللعب فيأخذ ةعضهم طباع ةعض
ةين الأةويا أمام الأةناء والخصام وما   -9

لأن ذلـك ولا تجنيبهم كل ذلك وحلها ةعيداً عنهم هو الواجب وشاةه ذلك . 
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يُضعف يشوش ع ولهم ويكدر خواطرهم وةالتالي صفو حياتهم وعلخ شك يؤثر 
 .مست بلًا وإرادتهم نفسيتهم 

لأن  اًلاجةوصفه ع ةومستمر ةدائمصورة ة  -10
وعدم الخوف والخشية منه، والحسي ذلك قد يصيب الأةناء ةالتبلد الجسدي 

 وسأتكلم عا الضرب لأهميته ةشيء ما التفصيل .
وما يأتي ةه ما تصرفام وسلوكيام غير محمودة علخ   -11

 ما نفعه برلأن ضرره أك ،نه قدر الإمكانالأةناء غالباً وةالتالي حجز الأةناء ع
 .وهذا الأمر قد يفسد الترةية إن زاد عا حده  ،ولا ريب

فيجب علخ  ،كلهاوليست  ما حيث العموممحاذير الترةية أخطر ه هي هذ     
نصـلح اما متى ولنعلم أنه ، الأةويا التفطا لها والحذر ما الوقوع في شيء منها

لنا نا ئليست يم سلوك أنبانحا لباً، إذن فلن وِّم سلوكنا نا غائحالنا أنصلح حال أةنا
  .إن شاء الله تعالى ولهم مست بلًا 

 



 

 
أما ما يفسد الترةية السليمة فهي ولا شك أمور أشد ما تلـك المحـاذير      

لأةويا ، وةالتالي علخ ااًمباشرتصادماً لأنها تصادم منهج الترةية السليم وأخطر 
ي هتجنبها والحذر منها حتى تؤتي الترةية ثمارها ويست يم منهجها أثناء التطبيق، و

مـا  هاتضيع جهد الأةويا فيوما أساسه الترةية منهج تفسد أمور كما قلت 
 :وتعك  المراد منها، وما أخطرها حيث الأصل 
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ه تجـاوز حـدودعدم مخافة الله تعالى وإقامة شرعه وو  -1
ويستهين المحرمام لك تيجعل الاةا يجترئ علخ وهذا ولا شك  ،الىتعسبحانه و

، هالفتفسد عليه الترةية ك ،لم يكا وكأن شيئاً المحرمام ي ترفوقد عواقب الة
التفـريط في بمسألة ةر الوالديا ثم أمر الصلاة ثم ةيأتي في م دمة ذلك الاستهانة 

  الأةناء تفريط الأةويا في شيء ما فمتى لم .وهكذا والواجبام إقامة الحدود 
 ا منه غالباً .ومثله وتعلملوا ذلك فع

مر أحد الأةويا أحد الأةناء ةفعل شيء هو نفسه لا أأن يك  -2
، فهو ةذلك يناقض نفسه أن ينهاه عا تجنب أمور هو نفسه لا يجتنبهاأو  ،يفعله

إذ كيف يأمر الأةناء خطأ كبير وهذا  ،ويوقع الأةناء في حيرة وتردد ما أمرهم
كـأن  .ةفعل شيء هو لا يأتيه أو كيف ينهاهم عا تجنب شيء وهو يأتيـه 

أو شـرب أو ينهاهم عا السب والشتم  ،يأمرهم ةالصلاة وهو لا يصلي مثلًا
 .هذه غفلة كبرى ولا شك وهو يفعل ذلك أمامهم الدخان 

ر المناسب ما هو لهم مناسـب ةناء في العمالأفي تعليم   -3
مـا ، لأن لكل عمر ما يناسـبه دنى اهتمامه أولا يعيرفيتغافل عا ذلك  آنذاك

كأن يهمل مثلًا في  .وعليه لا ينبغي التفريط فيه ولا التساهل ترةية وتوجيهام 
التعليم قام  لها حتى إذا ما كبروا وفاتهم ساّ ةه الصلاة في السا المناسبئتعليم أةنا
صعوةة ذلك التفريط ولا شـك ن االأةوالمواظبة عليها، وعندها سيجد  يعلمهم

أيام كان ت ـبلهم للأوامـر أةنائهم في الوقت المناسب  لأنهما أستهانا في تعليم
 . أسرع 

جهاز تل ي ال نـوام كالترةية  ماعليه  -4
الهاةطـة المجلام  وأ ،خليعة قنوامما يعرض ما خلالها ما ووالفيديو الفضائية 
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والمبالغـة في  الملهيام ما أدوام الترفيه وأكتب أهل الزيغ والضلال  وأالماجنة 
أمونة المنفعة المالمحمومة غالباً وغير وسائل الاتصال في يعرض الغفلة عما أو  ذلك

وسـائل غير ذلك ما إلى  ،في مكالمام مشبوهةكالانترنت أو العبث ةالهاتف 
ولا سيما لأن عامة الأطفال حديا )ينفع ويضر(  لتي تعتبر سلاحاً ذاالاتصال ا
سيتعلق قلبه بها ويتـأثر بهـا ةالتالي فيها والكثير ما الوقت قد ي ضي المراه ين 

  .أكثر ما تأثره ةكلام الأةويا 
، ولا سيما وأن الطفل عادة لا يفرق ةين ما ينفعه وهذا ملاحظ وملموس     

 :هو في تلك الوسائل أن الكثير مما يعرض إلى  ضافةهذا ةالإ .وما يضره 
يشغل ع ل الطفل ةذلك ملحوظ فهو ه هدف ح ي ي أنه لي  ما ورائإما  -أ

 . يلهيه عما فيه نفع وفائدةةالتالي و وفكره ما غير فائدة
 مه ما هو ضار له ومفسد كالعنف والشحناء والمشاجرة ومـايعلِّأنه وإما  -ب
 .س يم جلها ، وأفكار دخيلة طئة وترةويام مستهجنةخاع ائد ما  ذلكإلى 

وما يع ب ذلك ما التساهل  أو إعطاء الأةناء   -5
والسماحة غير المحمودة وفي غير محلها، إذ الواجب هو الحزم مع الأةناء في الترةية 

ةسبب ما غير شدة والرفق بهم ما غير تهاون . وكم ما اةا أو ةنت فسد 
دلال زائد مفرط رفع عنه قيود الرقاةة والمتاةعة فاقترف ما يحلو له ففسدم 

 .وهذا ملاحظ  ،هاكلترةيته 
عا الحد وما ينتج عنه ما نتائج وسلوكيام   -6

وكل ذلـك لدى الأةناء كالتفكير ةالانت ام أو ةالهرب أو ةأمور لا تحمد ع باها 
مع اع الح د علخ المجتمع وسوء الظا ةالآخريا وال سوة في التعامل لانطباعه ةطب

 .مما هو ما نتائج ال سوة والشدة ذلك إلى  وماالجميع 
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في الأةناء  تركلا سيما وصحبة الأشرار و  -7
 ،لأن الولد سيتأثر ولا شك بمـا يصـاحبولا ملاحظ، الشارع ةلا رقيب 

 ضرره أكبر ما نفعـهلذا فو الكثير ما الأخلاق الحسنة والسيئةويكتسب منه 
أسوأ إلى  لما صاحب الأشرار تبدل حالهوةنت محترمة فكم ما اةا خلوق  ،غالباً
فلنتنبـه الهاوية والهـلاك إلى  ويجرفرفيق السوء يهدم الكثير ما الآداب  ،حال

 .وكما قيل )الصاحب ساحب( ولنعيره الاهتمام المطلوب لذلك 
أمام الأةناء ولا سيما في اختلاف وجهـام   -8

هذا  وهذا ي بل وذاك يرفضفهذا يعطي وذاك يمنع  ،النظر التي تخص ترةية الأةناء
والطفل ولا شك سيحب ما يعطيه ، يبني وذاك يهدم وةالأخص دلال الأمهام

والمفروض أن يتفـق  .بام ما رغويهيئ له ما يريد ويوفر له ما شاء لـه ويدلّ
لا أن يكون لكلٍ منهما وي رةا وجهام النظر طري ة ومنهج الترةية علخ ن االأةو

حـتى وإن كانـا  وكأنهما يعيشان في ةيتين مست لين .عا الآخر منهج مغاير 
ةعيداً  ،مختلفين فيجب تسوية الخلاف ةينهما علخ طاولة الن اش العائلي الهادئ

وما ثم يتوحد موقفهما علخ مـا يريانـه وش أذهانهم، حتى لا تشعا الأةناء 
 . امناسباً لأةنائهم

هذا الأمر غالبـاً مـا نه وةدلًا موإدارة دفة البيت   -9
ث خلخلة في اتخاذ ال رارام ولا سيما إذا ضاعت شخصية الأب وس طت حدِيُ

صوم لـه ولا رأي مهاةته ما نفوس الأةناء فتجده يدخل البيت ويخرج منه لا 
، وهذه مشكلة وكأنه منعزل عنهم في ةيت آخر والأةناء لا يعيرونه أدنى اهتمام

فتضيع ةذلك الكثير ما مفاهيم الترةية ويصـبح الأةنـاء كبرى وتحصل كثيراً 
 .ويعد هذا الأمر ما أخطر ما يهدم الترةية  ،كالغنم ةلا راعٍ يرعاهم
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 عوامل هدم الترةية وإفسـاد منهجهـا كبرأالتي ذكرم مور الأهذه  تبرتع     
الأسر فلنتنبه ما  يركثالومع ذلك فهي موجودة في واقع مرير لدى حياة  ،تماماً

حتى لا يضيع جهدنا وينهدم ما ةنينا لأن الهدم أسهل ةكثير ما البنـاء لها جيداً 
 وصدق ال ائل :

 م دِاخلفه ألف هَ انٍبَ فكيف ة     ةناءٌ ةألف ةانٍ لا يست يم بهادمٍ
 



ما السهل جداً التكلم عا المثاليام ولا سيما في مجال الترةية ولكا لي       
ما السهل أيضاً تح ي ها في عالم الواقع، ولذا فعلخ الوالديا ترةية الأةناء ترةيـة 

صلاح الأةناء م لهبما يضما الأسرة المعيشي  واقعية تلام  الواقع وم تضخ حال
 .ح ي ة وفلاحهم 

يطمع في أن يربي أةناءه ترةية ربما ربما والمعنى أن الكثير ما الأسر يطمح و     
يولد لـه أن ترةية مثالية لعله لا يصل إليها هذا قبل أن يرزق ةالأةناء ولكا ما 

  .ا صعوةة الترةية وجهدها المضنييبدأ يكبر حتى يعا  موأول مولود 
لتالي يبدأ ذلك الطموح وتلك الأطماع تضمحل مع الوقت فيحـاول وةا     

 ويحاول أن يساةق الزما في أن يربي أةناءه أفضل ترةية تسعه .
والسبب في ذلك يعود لأمر جداً مهم وهو ألا هناك مؤثرام علخ الترةية،      

علخ  ةية الأطفالفلو أن الترةية تخلو ما المؤثرام عليها لكان ما السهل جداً تر
ن، لكا كما قلت ساة اً حين ذكرم محاذير الترةية وما يهـدمها ما يريد الأةوا

وربما كان غيرهما يهدم، ولذا كانت الترةية ليست سهلة كما  نأن الأةويا يبنيا
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ما الذيا يبنون ةكثير أكثر في الحياة ، لأن الذيا يهدمون يعت د الكثير ما الناس
 .مع الأسف 



يعت د الكثير ما الآةاء والأمهام أن في عالم الترةية وقت مست طع للراحة،      
ع ل يتفهو يفكر مثلًا أن الطفل إذا كبر يع ل وةالتالي يبدأ يهدأ وتروض نفسه و

 .عليه فتخف تبعام الترةية ومش تها وجهدها  ،ويفهم
ةية أةداً فالطفـل وهذا خطأ كبير وهو لي  بحاصل ولا واقع في عالم التر     

ه وحاجاته واحتياجاته وةالتالي تزداد تمعه مهامه ومشكلازام كلما كبر كلما 
متاةعته وتزداد رعايته وكلما كبر وتفتح ع له كلما كثر جداله وردوده لأنـه 

ما كبر وصار له ع ل ووعي ةدأم حال صغره كان يميل مع أةويه حيث مالوا فل
 . والنضجه ولا سيما حال المراه ة تكلامش

لأن الطفل في صغره كان يتعبهما جسدياً ف ط للرعاية ةه لصغره أما عندما      
ه وتطلعاتـه تكلاسيتعبهما جسدياً ومعنوياً لكثرة احتياجاته ومشفوشب يكبر 

 .ما إلى ذلك و
لا يعت د أحد أن الترةية تخف وطئتها كلما كبر الأةناء ةل علخ العك   نإذ     

عناية أكبر واهتمام أكثر، وةالتـالي لاحتاجوا  اوكلما كبرما ذلك تماماً فالأةناء 
الاستعانة ةالله سـبحانه وتعـالى ومـا ثم علخ الأةويا متى ما رزقوا ةالذرية 

 الاستعداد للترةية . 
أنهما إن كانا قد تعبا في ترةية الطفل صغيراً فهما سيتعبان ولا شك ليعلما و     

علخ وليتصبرا وليصبرا ل دوماً عز وجفليستعينا ةالله  ،أضعاف ذلك عندما يكبر
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وأنهما إن أحسنا فعاقبة تلك  ،ذلك وأجرهما علخ الله سبحانه وتعالى كبير جداً
الترةية الحسنة عائدة عليهما حال كبرهما، وإن فرطا فهما ولا شك سيشـ يان 

وش اء عليهما أكثر ما صغره نعوذ ةـالله  أكثر وسيكون ولدهما في كبره وةالًا
 .تعالى ما ذلك 

 
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يام عدة آ ما خلالتعالى في كتاةه العزيز سبحانه وأمر  : 
ك ولـه وةين جوانب ما فضلها علخ الاةا الأب ر ما ثةشكل أكالوصية ةالأم 

[ . ]ل مانچڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ ڎ  چ:  سبحانه
پ  پ  پ       پ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : جلالـه جـل  هلووق

 [ . ]الأح افچڍ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀڀ
ا وةـيّم ةالدرجة الأولى أمر سبحانه وتعالى الوصية ةالأتين الآيهاتين ففي      
 :هما والسبب في ذلك يعود لأمريا وانب التي لي  للأب منها شيء، الج
يلاحظ قدر تعب أةيه مثلًا فهو  ،متاعب الأم حصلت قبل إدراك الولدن إ -1

عبـه فالأب يحضر له طعامه وشراةه ولباسه ويلا ،إذا ما كبر قليلًا وصار يفهم
ه كل وفر ليإذا مرض ويشتري له كل شيء ويعالجه ويفرحه ويفسحه وويداعبه 

فيعت د الاةا عندها أن أةيه هـو  ،ما يريد مما يرى ويشاهد علخ قدر استطاعته
 . ما تعبه وخوفه عليه أمام عينيه  ىيرلما كل شيء في حياته لما ي دم له و

ولكا الاةا لم يلاحظ ولم يعرف قدر تعب أمه وما عانته ما مشاق ووها      
ه رفي وضعه وفي رضاعه وفي تنشئته في الصغر لأنه كان لا يع ل ما أمفي حمله و

 . أن الأب يسعخ عليه وعلخ ترةيته أكثر ما الأمفربما اعت د  ،ئاًشي
لفت سبحانه وتعالى أنظار كل الخلق لتلك المسألة ليبين للاةا مـدى ولذا      

ترضعه  ما واجهت الأم وهو لا يزال في ةطنها ثم ما واجهته وهي تضعه ثم وهي
وتسهر عليه وتحاةيه وتكاليه وتحنو عليه ثم وهي تغسل له قذره وتأكله وتشرةه 

 ،الأب ةعيد عنه كـل البعـدوكل ذلك يستغني ةنفسه عا  تىحثم وهي ترةيه 
ورعايـة ما تعب ومشـاق ما ي وم ةه الأب ةكثير جداً وهذا ولا شك يفوق 

 .واهتمام 
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وقـت انتهـخ دوره ثم انتظـر ن الأب وضع الاةا في رحم أمه شهوة وإ -2
آلام الحمل والوضـع  فرحة وهو لم يعانِل ذلك ةبواست خروجه ما ةطنه أمه 

. في حين أن الأم حملت ةه وهناً علخ وها تعباً علخ تعـب ذلك ةوما يلحق 
وما ثم وضعته كرهاً علخ كره هلاكاً علخ هلاك ثم عانت ةعد ذلك في رضاعه 

لي  ذلك فحسب ةـل  ،أن يكبرإلى  وبما يهمه ، وتستمر عنايتها ةهوالعناية ةه
 تجدها تخاف عليه وتعتني ةه حتى ةعدما يكبر . وهذا هو حال الأمهام .

 ةكثير مـا حـق الأب برم أكأن يكون حق الأ ان استوجبان الأمرافهذ     
الناس بحسـا صـحاةتي يا رسول الله ما أحق  ولذلك لما سئل رسول الله 

:قال ثم ما: قال :قال ثم ما:  قال: ) لهائسأجاب 
وكأن ال سمة هي رةع للحمل ورةـع  ،[متفق عليه(]قال ثم ما: قال 

  فيا سبحان الله العظيم .للوضع ورةع للرضاع وما ثم يتساويان في الأمر 
ولذا فحق الأم كبيٌر جداً وطاعتها حق وواجب علخ الاةا وهو في ةدايـة      
وكذلك حق  ،ومنتهاه طاعة لله تعالى وموجب لحلول رضاه جل في علاهالأمر 
ٺ  ٺ     ٺ   ٺ چ :  جلت عظمتـهل وله أةداً ب ألا يزدرى يجالأب 

 والُحسا هو غاية الإحسان وأةلغه . ]العنكبوم[ .چڄ
 

 

 مأن ت ـوما الصـعب و ،نللترةية الصحيحة السليمة قطبا
وعلـخ وهما أب يكدح ويوفر وأم تفلح وتدةر . سواء يهما إلا علسليمة ترةية 
، وبهذا الشـكل ودور الأم داخل البيتوداخله فدور الأب خارج البيت ذلك 

  .تتكاتف جهود الأةويا وتتعاضد مع ةعضهما فلا تتضاد ولا تتعارض 
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قد زانها ط أحد الأةويا في ال يام ةدوره في الترةية إلا وتجد أن ميفرّما ومتى      
  اختل وةالتالي ضاعت جوانب ما الترةية ة در ذلك التفريط .

لا يستهين أحدهما ةال يام ةدوره في الترةيـة أولذلك فيجب علخ الأةويا      
حسا ال يام ةه كما جيد ولا يُويتكل علخ الآخر لأن لكلٍ منها دوره الذي لا يُ

 ينبغي إلا هو . 
 

 

ۆ  ۆ  ۈ   چحانه وتعالى في محكم التنزيل : قال سب :

وقت الترةيـة  نهذه الآية ةالتحديد ألنا تبين  ،[]الإسراءچۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  
الح ي ي هو حال الصغر لأن الطفل حينها قاةل لتل خ كل ما يسمع ويرى وما 

مرحلـة والديه، إذن يجب استغلال ما ثم يتعلم كل ذلك مما حوله وةالأخص 
الصـفام و ميدةالح صالالخالصغر في غرس ةذور الترةية وكل لة وسا الطفو
لأنها تب خ في نفسية الطفل وتتجـدر في قلبـه  ةسنالحق خلاالأو طيبةالالنبيلة 

 .وتتعمق في نفسه 
كما يكبر عمـره والفضائل والمفاهيم وةالتالي تنشأ معه وتكبر تلك ال يم      

 وجسده، وهذا هو المطلوب .
يجب استغلال سا الصغر في ترةية وتأديب وتعليم الاةا قبل أن يكبر  وعليه     

 يماًوقدوتعلمه منهم واستماعه لوالديه ه ت بله وتل يه وإصغاؤويتضاءل مع كبره 
 .ن ش علخ الحجر( قيل )العلم في الصغر كال

 

 



 35 

مشـاهدة هذا تعتبر  في زمانناو ،تختلف طرق التل ي عند الأةناء ولا شك     
 ، ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثةديو ووسائل العرض الأخرىيالتلفاز والف
 وذلك لسببين :وأهمها علخ الإطلاق تل ي الأكبر طرق 

ةكـل الحصول عليها ةأةسط ما يمكا وما ثم التل ي منها  ةلتوفرها وسهول -1
 .وسهولة ةساطة 

كون ةالمجان ولا تحتاج لجهد المشـاهدة مكلفة والمشاهدة لها تغير لكونها  -2
 التفرج .الجلوس لها وسوى 
يستهان يجب أن وعليه فتأثير هذه الوسائل خطر وهو ما الأهمية بمكان لا      
والآداب ممـا والأخلاق وال يم والمبادئ ن الأةناء عادة يتل ون المعلومام لأةه، 

ةين النافع وغير النـافع يشاهدون وهم عادةً في سا لا يستطيعون فيه التفريق 
 والمفيد والمضر .

ال ـيم والآداب الأةناء ولذلك يجب علخ الأةويا ال يام ةدورهما في تعليم      
لأن الأةناء إن لم يتعلموا  ،والأخلاق الحسنة والخصال الحميدة وعموم الفضائل

م ما أةويهم وتُركوا علخ ما هم عليه وأُهملوا ولا سيما في سا التل ي فهذلك 
ولا شك سيتعلمون ما وسائل التل ي الأخرى المذكورة وهي ولا شك مصادر 

جانبهـا لا يؤما لذا  ،تل ي غير مأمونة الجانب وفيها الكثير ما الخبث والدَخَا
 .غالباً علخ الأةناء 

وكم ما أخلاق وصفام وآداب تخلق بها الأةناء واتصفوا بها أخذوها ما      
صوها علخ ما فيها ما خبث ودخا وتسيب فـلا تلك الوسائل والمصادر وت م

 ضواةط شرعية ولا أصول مرعية ولا أخلاق محترمة . 
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طرق التل ي وأولى طرق تعلـيم  لك لأن الأةويا لم يكونا هما أولوكل ذ     
الأةناء الشيء النافع ما الضار، وفي نف  الوقت لأنهما تركا الأةناء يتعلمون ما 

ما الأفكار المستهجنة والغرةية، وهو أمر خطـير وسائل ومصادر تحوي الكثير 
 .لنتنبه له كما قلت 

 

 

قاصر علخ أمر  هموتأديبالأةناء يعت د الكثير ما الأةويا أن مسألة ترةية      
في وم ةتوفير كل الماديام لهم ما مأكل ف ط ما حياتهم، الجانب المادي 

في حين تجده يتغافل ، ذلكإلى  وما تلزماماجام ومستيحاوومشرب وملب  
هو يعتبر الذي ووتوعية وتوجيه وتعليم ديب أتما ترةية وعا جانب المعنويام 

 .الحياة والت ويم السليم ساس ألب وص
يحتاجون لجرعام الأكل والشرب واللباس لت وية إذن كما أن الأةناء      
ام ترةوية ما أدب وتعليم هم والمحافظة عليها هم أيضاً يحتاجون لجرعمأجسا

عا أةداً  لا ت لّوت ويم سلوك لت وية ع ولهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم 
 . الجانب المادي أةداً 

يتعامل  لايجب ألآةاء والأمهام، فما يغفل عنه الكثير ما اللأسف وهذا      
له  أا يهيف ط ما غير م اما يسمنه اله نبهيمة يهيئامجرد ن مع الاةا وكأنه االأةو

ا أخلاقه ويسمو ةفكره ويُنضج ع له ويوعي قلبه، هذا هو المهم وإلا ما يحسِّ
ما الاهتمام  ةالمجردولباس وهيئة طعام وشراب لماديام ما فما فائدة الاهتمام ةا

 .ةالفضائل والمكارم الع ل وال لب والنف  تغذية ة
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 كل ما يروفتء مادياً ولي  ما المع ول السعي علخ تحصيل ما يهم الأةناإذن      
وإلا  ،تجاهل وإهمال ما ينفعهم معنوياً وأخلاقياًمع يريدون ما يحتاجونه وكل 

ولي  له أي عوائد كله عبث ومجرد ش اء دنيوي لا ينتهي عليهم كان سعينا 
 . لينا أو عليهم أو علخ المجتمع ةأسرهومنافع وثمرام مست بلية تعود ع

 

  
في ترةيـة الأطفـال  نمعظم الأسر أن الأةويا يستخدمانلاحظ في واقع      

وهو أسلوب الأوامر والنواهي المجردة ما في الترةية الأسلوب الت ليدي البحت 
 اًرتيبـ اًسلوب قد يكون أسـلوةالأروح الوعظ والتوجيه المؤثر والمثمر، وهذا 

أوامر ونواهي  جميعهالأنها  ،اءوغير مؤثر وكثيراً ما يأنف منه الأةنةعض الشيء 
 )أفعل ولا تفعل( .

أو في عصر صدر الإسلام مثلًا حال العرب في الجاهلية إلى  وإننا إذ نظرنا     
نجد أنواعاً ما التوجيه والنصح في ترةية الأةناء وتعليمهم الشيء الجميل والرائع 

 . والمشوِّقم الأسلوب الرفيع استخدةا
ينصح اةنه ويعظه ويوجهه ةطري ة غاية في الروعة والجمال فتجد الأب مثلًا      

ةأسلوب رفيع وكلمام مؤثرة وموعظة حكيمة تب خ في النفوس وتحوي الكثير 
نصح والوعظ مع الأةناء عموماً ومع الما الحكم والأمثال، وكذلك الأم حال 

 البنام خصوصاً . وقد ت دم معنا في ةداية الكتاب نصيحة الأم لاةنتهـا قبـل
الزواج وكيف أنها نصيحة في غاية الروعة والجمال، وعلخ تلـك الأسـاليب 

 . ةن خاصاوالأةو ةربي عامالرفيعة والجميلة فليعتمد الم
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ولذا فما المجدي ح اً هو اعتماد مثل تلك الأساليب في النصح والتوجيـه      
تفـتح ن االأةو افي المناسبام وفي الأوقام التي يلم  فيهعلخ الأقل ولو حتى 

واستغلال سا التعليم في  ،ع ل الولد وت بله للنصح والتوجيه ما أي وقت آخر
زرع مثل تلك ال يم والفضائل في نفسيته حتى يتشربها قلبه وتألفها نفسه ومـا 

 ثم ينشأ عليها .
 

  
ما أساليب الترةية المثمرة أسلوب التعليم عا طريق التجـارب، والمعـنى      
حب للأب أن يصطحب اةنه معه ليتعلم ما مشاهدام الحياة ممـا يـرى يست

ويسمع، فيحضر معه مثلًا مجال  الرجال ليتعلم ويستفيد أو يذهب معه ل ضاء 
وبهـذا . علخ قدر سنه والمصالح أو أن يكلفه ةننهاء أمور وأشغال معينة الحوائج 

تها معها لتتعلم الشكل يتعلم ويبدأ يعتمد علخ نفسه، وكذلك الأم تصطحب اةن
 ون البيت .ال يام ةشؤالاهتمام ومعها وفي نف  الوقت تبدأ تعلمها كيفية 

والتجارب دائماً ما تؤثر في الولد فيستفيد منها ويتعلم، لذا علخ الوالديا      
المجال  الخيرة وفي نفـ  الوقـت لحضور لتجارب المفيدة ولالأةناء عرِّضا أن ي

 مأخلاقهـ مفسد عليهتقد  تيكا ومجال  السوء الأماإلى  الحذر ما اصطحابهم
التجارب التي يكتسبها الولد تجارب سوء وشـر تلك حتى لا تكون و موترةيته

 تجارب خير وةر وحق .أن تكون وةاطل ةدلًا ما 
يستحب ةعد كل تجرةة است اء النتائج منها ما )سلبيام وإيجاةيام( كما و     

يفهم، وةالتالي يسعخ لتحصيل ما يعـود حتى يعي الولد ذلك وقدر المستطاع 
 عليه ةنفع وفائدة .
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ما المهم جداً علخ الأةويا ت وية الجانب الإيما  في نفسية الطفل لأنه متى      

الرذائـل الوقـوع في ا منشأ علخ ذلك ومحباً له جعل لديه مناعة عندما يكبر 
. وهذا ما أهم الأمور التي يجب أن يتربى ذميم  المساوئ والن ائص أو أي خلقو

 عليها الطفل .
 علخ الصلاة مثلًا ينشأ نشأة دينية ميـالًا اًولذلك فالولد الذي ينشأ محافظ     
والخلق الحسا والخصال الحميدة، والعك  صـحيح والفضائل حب الخير إلى 

مشتتة لا يفرق ةين فالولد الذي ينشأ مضيعاً للصلاة غير محافظ عليها ينشأ نشأة 
الحق والباطل والخير والشر غالباً، وعلخ ذلك فما أخص خصوصيام الترةيـة 

يأتي علخ رأس ذلك لأنها تدعمه وتدفعه للصلاح دفعاً، تنشئة النشء نشأة دينية 
تعليمهم أمر المحافظة علخ الصلاة والاهتمام بها لأنها تعتبر جماع الخـير ونـور 

ةر كيفية ثم تعليمه ، والفلاح والنجاح في دينه ودنياه الصلاحإلى  المسلم وطري ه
ثمار لم  ويذوق حتى يذلك إلى  وماالوالديا وصلة الأرحام واحترام الآخريا 

حوله وةأهميتهم في ما وبهذا الشكل يشعر الولد ة يمة الناس الذيا  ،ذلك الطيبة
 حميدة .علاقام تكويا هذه الحياة وةأهمية ما ي وم ةه ما تواصل وتراةط و

 

 
 

  
السـعي وجـوب تحبيب الأةناء في النجاح وما الضروري علخ الوالديا      

ع فيـه، وتحذيرهم ما الفشل والوقـفي نف  الوقت الدؤوب لتح ي ه دوماً و
ولكل عمل نهاية سـعيدة أو في هذه الدنيا جزاء تعليمهم أن لكل شيء المعنى و
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التالي علخ الولد أن يسعخ دوماً لتح يق كل ما ما شأنه ةلـوغ غير سعيدة، وة
الوقوع في النهايـام الإخفاق والنهايام السعيدة وفي نف  الوقت الحذر ما 

 .الوخيمة التعيسة السيئة 
والولد إذا نشأ وهو يعطي الأشياء قيمتها ويعرف نتائجها الحسنة والسيئة      

أنه سوف يُحمد أو يُذم علخ ذلك فهذا وتربى علخ أن لكل فعل وعمل نتيجة و
لا يسيء ويظهر أمام الجميع ةكل سلوك وفي حد ذاته حافز له علخ أن يُحسا 

أو حاول قدر المستطاع الاةتعاد عا كل فعل أو قول ليو ،وخلق ومظهر حسا
 مشين رذيل .تصرف 

 وهذا الأمر إن تح ق يجعل الاةا يحاسب نفسه ةنفسه دوماً ويراقب فعالـه     
و أرقيـب كالما داخله وينت دها للأحسا وةالتالي لا يحتاج لما يكـا عليـه 

وهي ما ينت ده ويلومـه إن أخطـأ أو  سيب، لأن نفسه هي رقيبه وحسيبهالح
 ، وهذا ولا شك إنجاز كبير لو تح ق لأةنائنا .أساء وةالتالي تصحح له خط سيره

طرق الاسـت امة وهذا الأمر ألا وهو كون الواعظ ما نف  الشخص هو أول 
 .والنجاح والفلاح والصلاح 

 



 
وهذا أمر جداً مهم لأن الطفل في سا الصغر تكتب له حسناته ويُثـاب      

عليها وفي نف  الوقت لا تكتب عليه سيئاته ولا يُحاسب علخ ما فعل وهـذا 
فعل الخير والحسنام في سا واةتداء الإنسان حياته ة ،ما عظيم رحمة الله تعالى

ةه في حينها حافز له ودافع لأن يكون رجـلًا سـوياً  اًالصغر وهو لي  ملزم
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صالحاً في مست بل حياته ما ةاب التفاؤل والتأمل، وفي نف  الوقت تعويداً له 
 : تكسبهولا شك وأمثال تلك الأفعال  ،الفضائلحب ووالبر الخير علخ فعل 

 ون الوزر قبل سا التكليف .الأجر ما الله تعالى د -أ
 محبة الله تعالى له ثم محبة الناس .  -ب
 تحببه في الخير وتحثه عليه وتمرنه فيألفه ويألف فعله مست بلًا . -ج

ومحبة الله سبحانه وتعالى له تتمثل لتوفيق فأله الحسا، االأمريا تجعل  وكلا     
يعصمه ما كـل سـوء في أن يحفظه ويوف ه ويهيئ له سبل الخير وطرق البر و

الأمر  ،وشر، ومحبة الناس له تتمثل في الثناء عليه واحترامه وت ديره وة رةه منهم
 . ن اتزلاواالذي يدفعه ويحفزه للتمسك ةالسلوك المعتدل وةالاست امة 

إذن مثل هذا الأمر تكون ةدايته ةيد الوالديا لأنهما يزرعان ذلك في نفسية      
لطريق وهو ةدوره كلما كَبُر كبرم معه تلك الأمور الطفل ويضعانه علخ أول ا

والمفاهيم فكانت كالدافع والمرشد والموجه ةل والحارس له في مست بل حياتـه 
النبـوي في الحديث  لنا رسول الله ولذلك ةين  ،اء السبيلليريه الطريق وسو

، لهأن ما السبعة الذيا يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظالشريف 
هذا ولا شك يـدفعنا و.  ]الجماعة[():  وذكر منهم

 .نا منهم ةنذن الله تعالى لأن نجعل أةناء
 



معلوم أن الحزم والجدية في التعامل شيء جميل متى ما كانـا في وقتهمـا      
سنهما ذاك متى ما كانـا في الوقـت غـير دان حُالمناسب، وهما ولا شك يف 
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المناسب، وعليه فالتعامل مع الأةناء بحزم وجدية شيء جميل لكا يجـب علـخ 
شيء مهم جداً ألا وهو مراعاة الجانب الطفـولي لاحظة ترةية مالالأةويا حال 

في في حين أن الملاحظ لدى الكثير ما الآةاء وةعـض الأمهـام ، لدى الأةناء
ا وربما بمـا مفي غير موضعهو يازائدالتعامل مع الأةناء بجدية وحزم وم واقعنا الي

يف دون ةراءة  هموبما هو أكبر ما سنهم مما يجعلالأةناء  هو فوق مستوى ع ول
 .ربما قبل أوانهم ويتعلمون الشراسة والعنف في التعامل  ةلوالطف
ك ذلـك الطريـق سلوإلى  ن هما الذيا دفعا الاةا دفعاًن الأةواووبهذا يك     
ص تلك الأفعال والأقوال التي غالباً ما تكون منبوذة وغير مرغوب فيهـا وت مّ

 .علخ الأقل عند الوالديا أنفسهما 
حنان الأةوة والأمومـة عطف ولذا يجب علخ الأةويا إشعار الأةناء دوماً ة     

 وبحسا الرعاية المشعرة ةالخوف عليهم وةالسعي علخ مصالحهم .
 

 

ما المهم جداً علخ الأةويا تعليم الأةناء كيفية ةناء أحدهم شخصيته، ةناءً      
صحيحاً مست لًا عا غيره مست يماً في ذاته وسلوكياته ومعتـدلًا في أفكـاره 

 .وأقواله وتصرفاته 
ء بمـا يبدأ الطفل ةالاقتدا ينوتعليم ةناء الشخصية يبدأ ةال دوة الحسنة ح     

زرع ال يم والفضـائل : حوله لأنه ولا شك سيتأثر ةه، ثم ةالخطوة الثانية وهي 
: ه، ثم ةالخطوة الثالثة وهي داخل والمكارم والمحاسا في نفسيته وتعميق ذلك في

تعليمه وجوب سلوك طريق الاعتدال والتوازن واختيار الأفضل والأحسا مـا 
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لزوم التعامل مع الناس بما : لراةعة وهي الأشياء لأن عواقبها حسنة، ثم ةالخطوة ا
يعك  لهم الانطباع الحسا عنك، والمعنى أن يبحث الإنسان لنفسـه مكانـة 

هو أحسـا في نن ووضعاً في قلوب الناس وذلك يكون ةطري ة تعامله معهم ف
هو أساء إن تعامله معهم احترموه وقدروه وكانت له شخصية محترمة عندهم و

فليختر  ،عندهمح يرة ه وح روه وكانت شخصيته مهانة في التعامل استخفوا ة
 لنفسه أحد الطري ين  .

وبهذا ينشأ الطفل ولديه ال درة للتفريق ةين الأمـور واختيـار الأنسـب      
منها وةالتالي يبدأ يكون شخصيته تباعاً وةطري ة تل ائية لا والأحسا والأفضل 

 جهد فيها .


لى أن يكلل جهودهم في ترةية أب وكل أم ولا شك يأملون ما الله تعا كل     
 وأن يصبح أةناءه أفضل الأةناء وأحسنهم . ةالنجاح هم أةناؤ
يسعخ ةعض الآةاء والأمهام لرسم مست بل مرجو ومؤمـل للأةنـاء لذا و     

 وهذا طيب، غير أن الاةا أو البنت أحياناً عندما يكبر ربما تكون له نظرة غـير
نظرة والديه فتجده قد يرى لنفسه رسم مست بلٍ غير الذي رسماه له أو أن لديه 

 لمفترقه . نه، وهنا ينتصف الطريق ويصلااغير ما فكر فيه والد اًطموح
علخ الأةويا حينها إعطاء الاةا والبنت الث ة وحرية اختيار مست بله الذي      

أكبر لأنه في مثل  وجهالعطاء ةضاً أيولا النجاح ف ط التميز فيه يرى أنه يستطيع 
إنتاجه . إذن علخ الأةويا ترةية ما ثم ونباهته ووقدراته هذا المجال تظهر مهاراته 

الولد علخ قاعدة سليمة متينة وما ثم تركه يشق طري ه ةنفسه وبحسبما يـرى 
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وأسـهلها في ويفكر ويحسا العمل فيه . هذه هي أفضل الطرق لرسم المست بل 
 . نف  الوقت 



النفسية والشخصية، غير أن هناك يختلف الأةناء عادة في ميولهم ورغباتهم      
يعد مؤثراً ةعض الشيء علخ خط سير الأةناء . ألا وهو محاولة الأةويا  اًأسلوة

زرع ميول معين عند الاةا وذلك يكون ةتهيئة كل ما ينمي لديه ذلك الشعور 
 ول .لذلك المي

جلب  ان زرع ميول حب ال راءة عند الاةا فعليهمافمثلًا إذا أراد الأةو     
ةعض الكتب المناسبة والشي ة والنافعة والتي تحتوي علخ قصص وتصاوير مغرية 
ومثيرة وملفتة للنظر مما يجعله يتشوق لها وينجذب نحوها وةالتالي يحرص علخ 

وفي نف  حب ال راءة غالباً . ها في كل وقت وحين وهكذا ينشأ علخ ئاقتنا
وعنفاه عليه ينشأ وهو يكره الوقت لو أن الأةويا حرماه ما ذلك الشيء 
 ال راءة ولا يرغب فيها فيستث لها ويملها ةسرعة . 

وكذلك سائر الأمور والأشياء ةاستطاعة الأةويا زرع ميول معين في نفسية      
 الاةا ةتلك الطري ة . 

فباستطاعة الأةويا نزع ميول معين ما نفسية الاةا  والعك  صحيح أيضاً     
ن ديل، بحيث يوجد الوالداوذلك يكون ةطري ة أخرى ألا وهي طري ة إيجاد الب

للاةا البديل عما يريدان أن يشغلاه عنه مع شيء ما التشويق فيه حتى يترك 
يتناسخ ميوله ذاك ويستبدله ةغيره ورويداً رويداً يبدأ يميل للشيء الجديد ويبدأ 

 الشيء الساةق .
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وأقول ما السهل جداً وفي نف  الوقت ما الصعب جداً علخ الأةويا أن      
ي لبا الاةا ما سلوك لآخر وما فكر لآخر فهو أمر سهل وصعب في نف  
الوقت والأمر يتعلق علخ مدى معرفة ن طة الضعف ومعرفة طري ة تفكير الاةا، 

تصحيح ما ثم يير ما ةداخل الاةا ووهنا يكون الفعل ويبدأ العمل علخ تغ
 .تصحيحاً مناسباً رشيداً وجهته 

 



 وجهالطفل ةنفسية عرفة ةعض الأمور التي تخص لمن لزوماً ج الأةوايحتا     
كالصفحة و كالعجينة الخام سهلة التشكلخاص، والمعنى أن الطفل يعتبر 

 . طفلًاةا ما دام الاوا ن ما شاؤالبيضاء يكتب فيه الأةوا
ولذا علخ الأةويا استغلال وقت الصغر ما دامت العجينة خام لم تجف وما      

 . ةعد دامت الصفحة ةيضاء لم تعبأ 
الترةية الطيبة في ةذور في غرس الذهبي استغلال هذا العمر أي أن عليهما      

 لتساؤل لما حوله .نفسية الطفل المتعطش للمعرفة والعلم والاكتشاف وا
فكلما فعلوا أمامه  ،ولى طرق تعلم الطفل هي المحاكاة والت ليد لوالديهوأُ     

أي فعل أمامه دهم ما غير فهم ولا وعي . ولذلك فعليهم ألا يرتكبوا شيئاً قلّ
 مشين حتى لا ي لدهم وهو لا يعلم ضرر ذلك ما نفعه .

الطفل نفسية في  نيا يزرعااللذَا همما أنهن اوما المهم جداً أن يعي الأةو     
مع الطفل ةعنف ن الأةوا لو تعامل، فمثلًا ةت ليده لهمطري ة تعامله مست بلًا 

قد علماه التعامل ةعنف مع ما حوله ما حيث لا يشعرون ولو تعاملا  نيكونا
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سائر   كل التصرفام وِ هذا فَ خوعل ،معه ةلطف وهدوء نشأ الطفل كذلك
 .والأقوال الأفعال 

عتبر وهو ية رئيسة في نفسية كل طفل طبيعة فطرية وميزهو  إذن      
وذلك لأن ع له لا يزال فارغاً ما لطفل لتعليم الولمعرفة اأةسط وأسهل طرق 

في لده ما غير فهم، وقديماً قالوا )ما شاةه أةاه ةعينه التجارب سوى ما يرى 
الصحيح ما الخطأ عادة، وحتى لأن الطفل يرى وي لد ما غير معرفة فما ظلم( 

يه قدوة وولو قلد وهو يعلم خطأ ذلك الفعل فت ليده ذاك إنما كان لأنه اعتبر أة
ي تدي في عينه قدوة  مافهفي أعين الناس قدوة غير حسنة ح ي ة  اله، ولو كان

 . يع ل شيئاً آخر  ندون أوحَسْب بهما 
 



رام لا يجب أن يسـتهان بهـا يمتلك الأطفال قد : 
وما ذلك قوة الملاحظة ودقة المتاةعة، وذلك لأن ع ولهم لا زالت فارغة مـا 
المهام ونفوسهم خاوية ما المشاغل، ولذا فهم يملكون تركيز ةالغ واهتمام زائد 
يجب استغلاله في كل مفيد ونافع يعود عليهم وعلخ أهلهم مست بلًا ةالفوائـد 

 والمنافع والمصالح .
فمثلًا تجد أن الطفل حال مشاهدته للتلفاز يشاهده ةتركيز كبير وملاحظة      

دقي ة ومتاةعة لا يريد أن يفوته شيء مما يرى، وهذا شيء خطير فتجـده قـد 
يحفظ ما مرة واحدة إذا ما سمع أغنية أو نشيد وتجده يرغب في إعادة المشاهدة 

يُستغل في المفيد والنافع لأن  لما طاةت له نفسه وانسجم معه، وهذا كله يجب أن
ما لا إلى  الطفل إذا لم يجد الموجِّه له في ذلك الأمر تجد أن قدراته تلك تنصرف
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نفع فيه وةالتالي تضيع تلك الملكام وال درام ال يمة هباءً، ولذا علخ الأةـويا 
 الاهتمام ةذلك جيداً لأنه أمر في غاية الأهمية . 

سية الطفل الفارغة والمتعطشة للعلـم والـتعلم وعليه يجب شغل ع لية ونف     
والمعرفة ةالشيء المفيد وفي نف  الوقت إةعاده عا كل تافهٍ ومُلْهٍ لا يعود عليـه 
ةنفع ولا فائدة علخ الأقل حتى لا ينشغل ةاله ةترهام وس طام تؤثر عليـه في 

 ة مست بل حياته وتشغله عما هو نافع ومفيد وربما أثرم في نفسيته وعلخ طري
 تفكيره . هذا هو المطلوب .

 

 

ةين البنين  اًن وهو أن هناك فروقاهذه مسألة مهمة يجب أن يعيها الأةو     
والبنام، وهي فروق فطرية فطر الله تعالى عليها كل ةني جن  لما يناسبه في 

المشاعر والتعامل مع الغير هذه الحياة كالاختلاف في طري ة التفكير والميول و
 ذلك ما فروق خل ية وخُلُ ية .إلى  وما

وعلخ ذلك فهناك أيضاً فروق ةسيطة في ترةية البنت تختلف ةعض الشيء      
عا ترةية الاةا علخ الأةويا مراعاتها والتفطا لها لأنها ولا شك ستؤثر علخ 

 الاةا .الأةناء أثناء الترةية، فلي  الاةا كالبنت وليست البنت ك
ويجدر ةنا معرفة أن علاقة البنت مع الأم تختلف نوعاً ما عا علاقتها مع      

 لأب ونظرة كل  الأب، وكذلك علاقة الاةا مع الأم تختلف عا علاقته مع ا
منها تختلف عا نظرة الآخر، وما هنا وجد الخلاف والفروق ةين الجنسين، 

 وأخلاقياً وترةوياً . وةالتالي لكلٍ منهما ما يناسب وضعه اجتماعياً
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يحتاج الذي فمثلًا البنت تحتاج لملاطفة وحنِّية ومصارحة أكثر ما الولد      
وأسرع تأثراً  اًالبنت أكثر حساسية وعاطفة وحنان، لأن لجدية ولحزم ولمداراة

  .واستجاةة للأوامر عادة بخلاف الولد فهو أقل تأثراً وأةطأ استجاةة 
ولا ةينهما فلنراع ذلك  اًالمهم أن نعلم أن هناك فرق وهكذا سائر الأمور،     

 .نعاملهما سواء في كل الأمور ةل بحسب ما يناسب كلًا منهما 
 



ما الأةناء النظام وترتيب الأشياء في البيت، وكيفية علِّيجب علخ الأةويا أن يُ     
دليل علخ ع ل سليم وقلب سليم وفكر الاهتمام بها، وأن نعلمهم أن ذلك 

 سليم وتصرف حكيم . 
والاةا كلما تعلم النظام نشأ نشأة سليمة منظمة وكلما تعلم الفوضخ      

، وإذا اًمنحرف اًسيئة وتفكير اًوأخلاق اًمضطرة اًوالعبث نشأ نشأة همجية وسلوك
ثر إهمالًا أكبر وأك ةوجه اًفسيكون خارجه فوضوي اًيت فوضويكان الاةا في الب

لأن مساحة التعامل أوسع . إذن فالنظام دليل علخ الترةية  اً وتفريطاًئوتسيباً وعب
 السليمة والفوضخ دليل علخ الإهمال وسوء التصرف .

لاةا في الصغر حتى يكبر ن عا تصرفام وسلوك اولاؤن هما المسوالأةوا     
فسيته حب النظام تصرفاته وسلوكه، إذن فليزرعا في نكل ولًا عا ويصبح مسؤ

ليحصدا في المست بل الاهتمام والاست امة والاعتدال في شخصيته وأخلاقه 
 وسلوكه وتصرفاته .

 



 49 

وترتيب المهام فيه، لذا علخ واستغلاله الوقت تنظيم يعجز الأةناء غالباً في      
نسان أن يرتب وقته، بحيث يعي ن ما الضروري جداً علخ الإإالأةويا تعليمهم 

لأنه يف د ثمرته و يؤخر أي دم فلا يجب أن الاةا أن لكل شيء وقته المناسب 
 .إن حصل ذلك حينها 
فللمذاكرة مثلًا وقتها المناسب وللأكل وقته المناسب وللنوم وقته المناسب      

عمال وللعب وقته المناسب وللنزهة وقتها المناسب وهكذا سائر التصرفام والأ
 لكلٍ منها وقته المناسب له، لا يجب أن ينشغل ةه في غير وقته .

ونلاحظ أن الكثير ما الأةناء لا يستطيع أن يضبط تلك المسألة فتجده      
منزعج المزاج مرتبك الحال، ولذا فهو يحتاج ولا شك للمُوجِّه له في ذلك الأمر 

 ته ويرتب مهامه . حتى يفهم ال ضية وي در قيمة الوقت وما ثم ينظم وق
وإذا نشأ الاةا كذلك انعك  علخ سلوكه في الحياة مست بلًا وفي سائر      

إذن علخ الأةويا أن يعينا الأةناء علخ تعلم ذلك لأن أولى ثماره  تصرفاته .
في الشيء النافع والمفيد   ينشأ الاةا منظماً وقته مستغلًا لهن حيناسيجنيها الأةو

ر ذلك الأمر علخ الاةا في مست بل حياته وما ي اةل ذلك له، وما ثم ستعود ثما
 ما احترام وت دير في قلوب الآخريا .

 

 

متى يكون البيت جنة الأةناء . والم صد أن حال الكثير ما البيوم في واقعنا      
إلى  المعاصر مؤسف جداً مما يجعل الأةناء يفكرون دوماً في الخروج ما البيت

 نزهة أو فسحة أو ربما للهروب منه أحياناً . إلى  الشارع أو
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وكل ذلك لأن الأةويا لم يوجدا ما يشوق الأةناء المكوث في البيت علخ      
 أنه م ر است رار .

ول عند ذلك ولا شك هم الأةويا ولا سيما الأم والتي بحسا والمسؤ     
شعروا ةالراحة فيه، وكذا ةسوء تصرفها قد تحبب للأةناء الجلوس في البيت وي

تصرفها وشدتها وعنفها وكثرة الضرب والصياح والصراخ عليهم قد تجعل 
 الأةناء ينفرون منه لأنهم يشعرون أنهم في سجا .

 مما المشكلا اً خالياًمست ر اًأسري اًن جواً منزلياوالحل هو أن يوجد الأةو     
إيجاد أساليب متعددة للترويح عا والخلافام المتأزمة ةالدرجة الأولى وما ثم 

النف  وثالثاً إشعار الأةناء ةأهمية البيت ةالنسبة للفرد وأنه لا ةد له ما الانتماء 
لأسرة تشاركه الحياة يعيش معها ويندمج فيها وهو ةذلك واحد منها، وأنه 
يستحيل أن يعيش الفرد السوي بمفرده طوال الحياة منعزلًا عا الآخريا وأن 

، ل ذلك أو فكر فيه فهو ولا شك شخص منهزم وشاذ عا المجتمعكل ما فع
 .لإن الإنسان ةطبعه اجتماعي 

ن الأةناء ةكل ما يعلمهم الاحترام والت دير اوأمر آخر يجب أن يعامل الأةو     
والاقتدار والث ة والاعتماد علخ النف  حتى يشعر الاةا ةوضعه ومكانته في 

أن له مكانة واعتبار، لا أن يوةخ ويعنف وي رع الأسرة ويح  بمحبة الجميع له و
حتى يشعر وكأنه في ةيته مضطهد مما قد يدفعه للبحث عا الراحة واحترام 
الآخريا خارج البيت لأنه مف ود في البيت ولا يجد ذلك مع ما يعيش معهم 

 . فيه 
 
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ا البعض ما كافة النواحي سواء يختلف وضع الأسر ةلا شك عا ةعضه     
وكذا تختلف ةعض المفاهيم ما عادام وت اليد  ،المادية أو المعنوية أو الاجتماعية

وأعراف وهذا الأمر ةدوره يؤثر علخ إيجاد أساليب موحدة للترويح عا النف  
 ويح ق اختلافها .

عداد أقول هل كل أسرة لديها الاستعامة وقبل الكلام عا تلك الأساليب      
 والإمكانية والتفهم المطلوب لإيجاد ذلك الأمر .

الح ي ة أن أكثر الأسر لا تكترث لمسألة تهيئة نفسية الطفل لا في البيت ولا      
خارجه وةالتالي لا تهتم أو ربما لا تتفهم الوضع الداعي لإيجاد مثل تلك 

سة صباحاً وةعد المدرإلى  والمعنى أن أكثر الأسر تسرح الاةا، النافعةالأساليب 
اعتيادي لا  وجهالمذاكرة ةإلى  حل ة التحفيظ أوإلى  العودة منها ينام ثم ي وم إما

الشارع إلى  أةناءهم ما النومينهض تشويق فيه ولا ترويح أةداً، وةعض الأسر 
في حين ةعض الأسر ينشغل ، حتى تحين ساعة النوم ليلًا، وهكذا يمضي اليوم

البيت إلا في ساعة متأخرة ما الليل ولي  لديه الوقت إلى  الأب ةعمله فلا يعود
عمله إلى  الكافي أو الاستعداد لأي أمر آخر سوى الأكل والنوم ليستي ظ مبكراً

 .ةكل سهولة ويسر مرة أخرى، وهكذا يمضي يومه 
وةعض الأسر يحوجها الجانب المادي والمعيشي فلا تستطيع توفير ضروريام      

  في مثل تلك الأمور .الحياة حتى تفكر أصلاً 
لا نجد مساحة حرة متوفرة لمثل تلك الأمور في حياة الكثير ما الأسر وبهذا      

الصحيح أو  وجهإما ةسبب اللا وعي أو ةسبب الوقت المهدر وغير المستغل ةال
 ةسبب قلة المادة وهكذا ...
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ما الجهد  لا تكلف ما الوقت ولا ما المال ولا اًأن هناك أمورشير إلى وأ     
منشغلين  ن تنفيذها حتى ولو كانااالشيء الكثير وفي نف  الوقت يستطيع الأةو

 عا الأةناء أكثر وقتهم .
أساليب الترةية والتوجيه والتوعية وتنشيط ذها جملة تعتبر ما كما أنها      

الاةا واكتساب المهارام واستغلال الأوقام ة در المتاح والمستطاع . وأذكر 
 : منها مثلًا

تسجيل الأةناء في حل ام التحفيظ للاستفادة ما الوقت، وال رآن الكريم  -أ
خير ما يعين علخ تنمية ال درام وتنشيط الذها وت وية الحفظ، ومحاولة 

علخ أقل ال ليل فمتاةعتهم قدر المستطاع ولو لمرة في الأسبوع أو حتى في الشهر، 
شأ في جنبام المسجد وفي حلق ينولم يهتم أهله ةذلك ولو لم يحفظ الاةا حتى 
فينشغل ةاله ةالمفيد ةدلًا ما أن ينشغل ةاله بما ما الأولاد ك اسنِّه ذمع مثل العلم 

 .وسخافام في الشارع ما ملهيام وتفاهام 
ةسيط . وهذا وجه سماع الإذاعة والتركيز لاستماع البرامج المفيدة ولو ة -ب

 الأمر قد يكون للكبار نسبياً .
ال نوام المفيدة في التلفاز ومتاةعة ةرامج الأطفال النافعة فيها وهذا مشاهدة  -ج

النافع والمفيد ما ال نوام تحديد سوى  ئاًأمر متيسر ولا يكلف الوالديا شي
 .والمفسدة والحذر ما خطر ال نوام الهاةطة 

سماع الأشرطة الدينية والاستفادة ما ذلك كاستعارتها ما مكتبة المدرسة أو  -د
 تبة المسجد أو ما ةعض المدرسين أو الزملاء والر فاق .ما مك

استعارة الكتب ما الآخريا أو ما مكتبة المدرسة أو ما مكتبة المسجد  -ـه
 إن وجد أو شراء الكتيبام الصغيرة أو طلبها مما يحرص علخ قراءتها .
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ومواعظ شراء مجلام الأطفال إن تيسر ذلك والاستفادة مما فيها ما قصص  -و
وفوازير ومساة ام وأمور جميلة تناسب سا النشء وتنمي قدراتهم  وحكم

 وتفتح أذهانهم، ومحاولة التواصل ومراسلة المجلة إن تيسر ذلك .
قراءة الجرائد والمساة ام التي تشتمل علخ مواد وةرامج تنمي قدرام  -ز

 الصغار قدر المستطاع لتعويد الطفل حب ال راءة والاطلاع وقوة الملاحظة .
محاولة قراءة الكتب والكتيبام الصغيرة ولا سيما التي تختص ةالأطفال  -ح

 كالتي تحوي ال صص الهادفة والفكاهة والتسلية المناسبة لسنهم .
 له ميول واستعداد لذلك .كان محاولة تعليم الاةا تسجيل مذكرام له إن  -ط
ها شراء كروم المساة ام كبنك المعلومام وكروم )سين جيم( وما شابه -ي

 ةين الأةناء .
شراء ةعض الألعاب المسلية التي يُشغل بها الوقت بمنفعة والتي لا تجلب  -ك

 ةين الأةناء .ومشاجرام شحناء توقع خصام أو 
ومتوفرة في الكثير ما المجتمعام  ةهذه الأمور وربما غيرها أمور سهل     

ا لا تهتم ، لكا ورغم كل ذلك نجد أن الكثير ما الأسر ربمالوضعةاختلاف 
 .لمثل تلك الأمور أو ربما تدعي عدم ال درة علخ توفيرها 

الألعاب النافعة ك لاومع ذلك تجد أن البيت مليء ةالألعاب غير الهادفة و     
الأتاري والسيجا والبلايستيشا وأقراص الليزر وأشرطة الفيديو الإلكترونية، ما 

كأوراق اليوغي وربما الشجار ناء تولد الشحقد الألعاب الورقية التي ةافضافة إلى 
 وما شابهها .والأونو والباصرة "الكتشينة" 

فلماذا نجد في حال مثل هذه الأسر مساحة واسعة لمثل هذه الألعاب رغم      
ولا نجد مساحة حرة للألعاب المفيدة وضررها علخ النشء قيمتها الغالية 
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، إذن الأمر يحتاج وفائدتها مع تح ق نفعهاو والمسلية مع أنها أقل سعراً وتكلفة
 .ما قِبَل الآةاء والأمهام واهتمام أكثر لي  إلا أكبر لوعي 

 



فلم يفهموه كما  الكثير ما الناسح ي ة علخ ع ول طغخ دور المدرسة      
أن الكثير ما الأةويا فرط في دوره الترةوي بحجة أن المدرسة هو والمعنى  ينبغي،

 . ما الجانب الترةوي تجاه الأةناء يقامت بما يكفقد 
ه وأحال ئةوي نحو أةنارعا دوره التهم وعلخ هذا الأساس ت اع  الكثير من     

)كذا الدارجة  ولة الم، وربما ردد ه لا يعنيهوكأن أمر أةنائلى المدرسة إالأمر كله 
 . يعلموكم في المدرسة(

لا ت وم ةكل الدور الترةوي المتكامل  وهذا خطأ كبير لأن المدرسة ح ي ة     
ةل يب خ دور الأسرة والمهم جداً والذي لا يمكا أن ي وم ةه أو أن ينوب عنه 

  هما كان .م أحد
إذن دور المدرسة في ح ي ته مكمل لدور الأسرة ودور الأسرة يحتاج كثيراً      

الصحيح ه الوجمنهما ةدوره المطلوب وة ور المدرسة، وةالتالي لو قام كل لد
حينها تنجح الحركة الترةوية والدائرة التعليمية ةدون شك، بحيث تتعاون الأسرة 

 مع المدرسة .
ولذلك فليعلم المعلم والمدرس أن دوره كبير جداً في تأديب وتعليم وتوعية      

الأةناء لأنه يعتبر قدوة ماثلة أمامهم ويرونها ةأعينهم الأمر الذي يحمِّل المعلم 
الكثير والكثير ما الأمانة علخ عات ه، والأةناء سي لدونه إن أحسا وإن والمدرس 
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. ولذا علخ وفلذام الأكباد أساء فليت وا الله تعالى في أةنائنا فهم ثمرام الفؤاد 
وهذا نا الأدب قبل العلم، لأن العلم ةلا أدب كشجرة ةلا ثمر المدرس تعليم أةنائ

 .الشيء ةعض وللأسف ربما افت دناه في مدارسنا 
 

 

يجب أن يعي المدرس دوره الفعال في الترةية وأن ي در له قدره، لأن لدوره      
في نفسية الطفل، والطفل يتعامل مع كلام المدرس ةـاحترام ةـالغ  اًةالغ اًتأثير

حين م أو الأوكثيراً ما نسمع مثلًا أن الأب ، وةت دير زائد وكأن كلامه م دس
: )يـا ةاللغة الدارجة لين قائعليه الاةا أو البنت فيعترض  اًمعين علم ولده شيئاًي

 ( .يا ماما الأةلة ما قالت كذا . ةاةا الأستاذ ما قال كذا
 وأن الأةلة هي الأم الثانية ذلك يعتبر المدرس هو الأب الثا  لأةنائناعلخ و     
لأنهم المدرس هو الأب الأول لأةنائنا يعد ية في عالم الترةوفي الح ي ة لكا ، لبناتنا

 .وهذا ملاحظ  ،أكثر مما يتعلمون ما آةائهمربما يتعلمون منه 
كثيراً ما يكون عُرضة للن اش أو الأم لي  ذلك فحسب ةل أن كلام الأب      

أو لأمر  ما قِبل الولد وأحياناً يتراخخ الولد فلا ينصاع لأمر أةيه ما أول وهلة
الولد ين اد له ويسـمعه أن فما أول كلمة تجد أو الأةلة كلام المدرس ، أما أمه

 وينفذه وما غير ن اش .
فالكل يتربى علخ يديه  ،أهم دور في الحياةعامة وهذا ما جعل دور المدرس      

أن دوره في عالم الترةية يعتبر ما أهم إلى  ويخرج ما تحت يديه . هذا ةالإضافة
 الأدوار .
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الكثير ما المدرسين ربما قام ةواجبه التعليمـي تجـاه الأساس ف علخ هذاو     
أحسنه ولكنه مع ذلك ربما أخفق في ال يـام ةواجبـه أتم وجه والطلاب علخ 

 .والذي يجب أن يبدأ ةه وأن يهتم له هم هو الموهذا معهم، الترةوي 
 



عرفة شيء مهم عا نفسية الأةناء يسمخ ميجب علخ الأةويا في عالم الترةية      
ةالاستعداد النفسي . والمعنى هو أن الأةناء يختلفون في مدى ت بل الأشياء 

 في طري ة تعاملهم معها .ما ثم والتفكير فيها و
ن ما أم وأب ومع ذلك تجد أن أحدهم لديه ف د يكون هناك أخوا     

 . استعداد نفسي مرتفع والآخر استعداده النفسي أقل
النفسي  هوهذا الأمر يجعل الأةويا كثيراً ما يتعاملون مع ما كان استعداد     

 )أخوك أحسا منـك .ةاللغة الدارجة : أقل ةطري ة التوةيخ والانت اص ة ولهم 
 أنت أةله . أنت غبي . ما تفهم( !!!

 حكمة الله تعالى البالغة في ت بلاأن يالأةويا  خعل وهذا خطأ كبير والعلاج      
خل ه وأنه سبحانه وتعالى فرق ةين الناس ومايز ةينهم ورفع ةعضهم فوق ةعض 

 في الفهم والوعي والإدراك والاستعداد النفسي وما سوى ذلك .
وأمر آخر لا يتفطا له الكثير وهو أن صاحب الاستعداد النفسي الأقل ربما      

 هاسـتعداد لا يصلح لها ما كـان قدتجده يصلح لأمور تحتاج لتؤدة وهدوء 
مما يجعله قد يخطئ في ت دير ةعض ربما لتسرعه أو لتفكيره الزائد  اًالنفسي مرتفع

 . واستعجاله فيها الأمور 
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بحكمة الله تعالى البالغة في تدةير وتصريف الأمور وأن  إذن كما قلت لنرض     
.  وأن لكل فرد طاقة تناسبه في حياتهلكل فرد في دنياه دور لا ي وم ةه إلا هو 

 العظيم . تعالى وسبحان الله 
 



تظهر عليه منذ صغره، وهي قدرام وطاقام لنعلم أن للطفل قدرام معينة      
 :النفسية نوعين ما الكواما إلى  جسدية ومعنوية تؤول في ح ي ة أمرها

الأمور  وهي عادة تحددهامنذ خُلق  ا الطفلالتي فُطر عليه 
يه، وتندرج تحتهـا كـل الصـفام ظهرم علوما ثم  االتي طُبع عليهالوراثية 

والخصال التي ورثها الطفل عا والديه، وهذه الطباع ال لِّة مـا النـاس مـا 
يستطيع التحرر منها ح ي ة فَمَا وُلد بخيلًا أو جباناً كوالديه مثلًا ما الصـعب 

 ذاك . وهكذا سائر ال درام الفطرية .ةل ربما ما المستحيل عليه أن يغير طبعه 
ثل ما يعادل نصف قدرام الإنسان المختزلة في يمال درام ا النوع ما وهذ     

نفسه، فتجد الفرد مثلًا يتعامل مع الآخريا ما خلال طبائع وخصال وأمـور 
ةتلـك  الغير ن يتعامل معلأسوقاً نفسية يجدها في نفسه كما لو كانت تسوقه 

ممـا الكاما في نفسه نبعث ما اللاشعور ي ذيهي تمثل سلوكه ال، إذن فالطري ة
 ورثة عا والديه .

ما مشاهدام ومسـامع وهي التي اكتسبها مما حوله  
ازدادم قدراتـه  مع الأيام وكلما كَبُر الطفـلفيه، ولذا فهي في ازدياد  مثرأ

كـأن أن يغيرها لفرد المكتسبة، وهذه الصفام وال درام التي اكتسبها يمكا ل
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ولذا فما المهم هنا  بخلاف الطبائع التي طُب ع عليها .يتركها أو يكتسب غيرها 
أن علخ الوالديا دوماً أن يُكسبا الطفل كل ال درام والصفام الحسـنة  معرفة

 التي يمكا لهما أن يعلماها الطفل لينشأ عليها .
صلها ويكتسبها وأن يطور وهذه ال درام المكتسبة ةاستطاعة أي فرد أن يح     

هي متاحة للجميع وهذا أيضاً بخلاف ال ـدرام فنفسه مع مرور الأيام، إذن 
 ،غالبـاًالفطرية والتي يشعر الإنسان وكأنه محكوم بها ولا يستطيع التحرر منها 

 .وكما قيل : )الطبع يغلب التطبع( 
نة سـنا كـل الصـفام الحلنحاول أن نُكسب أةناءالموضوع وخلاصة      

وفي نف  الوقت لنحاول  هم أن يكتسبوها في حياتهموالخصال الحميدة التي يمكن
أن نغير ما طباعهم غير السوية قدر المستطاع علخ الأقل ألا نستسلم لها وإنمـا 

 اإن لم يكا لنا فلأةنائنا حتى ي تدو، نسعخ لتهذيب سلوكنا وسلوكيام أةنائنا
 المهم .  وهذا هةنا ويأخذوا عنا ومنا، 

 



يجهل الكثير ما الناس ولا سيما الآةاء والأمهام مفهوم الع اب . وعلخ      
 لا يتعاملون أثناء معاقبتهم لأولادهم بما يح ق النتائج المرجوة .ذلك تجدهم 

الصحيح ينتج عنه نتائج  لع اب إن لم ي ع علخ الولد ةالوجهوالمعنى أن ا     
الوضع سوأً، فبدلًا ما أن ينصلح حال والولد تزداد حالته  عكسية قد تزيد

 مفاهيم عا مبدأ الع اب هي :عدة سوء، ولذلك فما المهم معرفة 
اً لا تعاقب في كل مرة ةل خوف ةالع اب وإذا عاقبت ليكا الع اب ع اة -1

يخشاه الولد فيتحاشاه مرة أخرى، أما الع اب  ب،طلوالمحتى يردع الردع  قاسياً
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فيف والهين يجرئ الولد ويجعله يستهين ةه وةالتالي لا يخشاه لعلمه أن ع اب الخ
 والديه أمر محتمل ولا يخيفه . 

ةرر الع اب حتى يعلم الولد لماذا عوقب فيمتنع ويحذر ما الوقوع مرة  -2
 أخرى فيما عوقب عليه . 

 ولي  ة صد الانت ام والتشفي .والتأديب ليكا الع اب ة صد الترةية  -3
لي  كل الع اب يعني الضرب كلا فهناك طرق وأساليب كثيرة للع اب  -4

 .كالمنع والحب  والحرمان المع ول والم بول 
مع نية الإصلاح وقصد التأديب يؤتي ثماره إن شاء  إذن الع اب بهذا الوجه     

 نفاًم يولد لدى الأةناء غالباً ع. أما الع اب العشوائي واللا مبرر والدائ الله تعالى
، اهبا طري ة لا تحمد عونفوراً ومزيداً ما الش اء والعبث والاضطراب النفسي ة

 لنتفهم ذلك . 
 



الاهتمام بمسألة هي غالباً ما تضما لهما صلاح الأةناء ألا ويا ةعلخ الأ     
خ الحياء احترام الكبير، لأن الطفل إذا تعلم ذلك حمله علوهي مسألة تعليمهم 

وةالتالي التعلم ما الكبار والاستفادة منهم وأخذ التجارب حُسا الإصغاء علخ و
عنهم، ولكنه متى ما تعلم الوقاحة والسفه والتطاول علخ الكبار وعدم احترامهم 
فهذا ولا شك سوف يضيع عليه الكثير ما الخير والمنافع والفوائد ويجعله منبوذا 

ن الكل سين م منه ويزعل لأ الكثير ما المشاكل ما قِبل الآخريا ةل ويوقعه في
 عليه لسوء خل ه ووقاحته .
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هذا ما جهة وما جهة أخرى احترام الكبير يزرع في نفسية الولد أن عليه      
لما لهم ما معرفة وعلم وقدر ع الكلام مما هو أكبر منه سناً وأكثر منه وعياً اسم

 . الحياةهذه ا سب ه في مضمار مموةالتالي سيستفيد 
منهم والعك  صحيح فكل ما خالف كلام الكبار وظا نفسه أنه أوعخ      

وأفهم وأعلم وربما تعالم عليهم وزايد علخ فهمهم فهو ولا شك سيندم كثيراً 
الكثير وسيضيع علخ نفسه الكثير ما فرص الخير والتعلم والاستفادة وسيواجه 

مما سب ه ومما هو أعلم منه لأنه لم يستفد  مكلاوالكثير ما الخسائر والمش
 وأفهم .

وأمر آخر وهو أن الولد إذا نشأ علخ ذلك تعلم أيضاً مست بلًا احترام      
والديه ولا سيما حال الكبر والضعف، أما إن لم يتعلم ذلك ربما نشأ يتطاول 

 وهذا خطر كبير . اولا يسمع كلامهم احتى علخ والديه ولا يحترمهم
ةناء الاحترام والت دير للكبار مهماً كان الوضع، لأن إذن يجب تعليم الأ     

 لهم وللمجتمع أجمع .لنا وذلك فيه خير 
الاحترام في كل أحواله وحالاته أمر مطلوب ومرغوب فيه لأنه يدل علخ و     

 . ةنبيل ةجميلوصفام حُسا ترةية وخلق كريم 
 
 

 
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 كن مع الله تعالى يكن الله  

 معك ويعينك على 
 لتربية وأعبائها ا

 
 

 
لكل ما تحبه وفقهم اللهم 

 يا رحمن وترضاه 
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 شدة الأب والأم  -
 لعب الأطفال  -
 الضرب في الترةية -
 البكاء عند الأطفال -
 الكذب عند الأطفال  -
 روتين الحياة  -
 ملاطفة أةناء الغير  -
 دور التلفاز وآثاره  -
 مرحلة المراه ة  -
 تفضيل البنين علخ البنام أو العك   -
 الغيرة ةين الأةناء  -
 ت اع  الأةناء  -
 الرف اء والرفي ام  -
 عدم استعجال النتائج  -
 خوف الأم الزائد -
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وهذا قد  ،تجد أن الأةويا يمارسان الشدة علخ الأةناءفي الكثير ما الأسر      
 ما جهام أخرى . اًمنبوذمذموماً ما جهة و م بولًامحموداً  أمراًيكون 
لكا نجد عادة أن شدة الأب م بولة وربما تكون محمودة لأن الأب يجب      

غير شدة( لأنه كما قلت ساة اً ما غير تهاون والحزم ما أن يتميز ةأمريا )اللين 
 يجب أن يكون لصوم الأب هيبة في البيت .

ولذا فهي عادة مذمومة إذ الحري  ،دة منها عادة غير م بولةأما الأم فالش     
 علخ الأةناء .وشف ة ةالأم أن تكون أكثر حنية ولطفاً 

 عللذا تجد أن لشدة الأم أةعاداً في الترةية غالباً ما تأتي ةنتائج عكسية تج     
شتمت تجد الأةناء لا يرتدعون  وأما ضرةت أو صرخت لفكمنها  الأةناء ينفرون

افون ما ضربها أو صراخها في حينه ولكنهم يخمجدٍ وقاطع ربما  وجهها ةمن
 بخلاف ضرب الأب أو صراخه . ،ما يعودون للعب والعبثان رعسُ

العنف والشدة لأن ذلك غالباً لا إلى  لذا فما المستحسا علخ الأم ألا تلجأ     
فتجد الأةناء  يح ق لها ما تريد ةل علخ العك  ما ذلك فربما قلب عليها الطاولة

في الضرب والشتم والصراخ ازدادم حركتهم وعبثهم، الأم كلما تمادم 
وةالتالي يألف الأةناء علخ الصراخ والصياح والصوم العالي فلا يسمعون الكلام 
إلا ةتلك الطري ة فتجد الاةا أو البنت تكلمه أمه عدة مرام وهو لا يستجيب 

فتكون هي التي يبدأ يستجيب  حتى تصرخ عليه وتصيح في وجهه عندهالها 
وكذلك الضرب تجد الأةناء مع كثرته يتبلد علمته ذلك الأسلوب مع الأسف، 

لا يخافون منه . وهذه مشكلة يجب التفطا لها ما قِبل وحسهم فيعتادونه 
 .وهي تحتاج لصبر كبير وجهد لا يستهان ةه الأمهام 
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 اموهي طاق يجب أن يفرغها، مخزونة امن أن للطفل طاقليعلم الأةوا     
ولا شك سيفرغها في اللعب أو ما نسميه نحا ةاللعب ، والطفل جسدية وذهنية

وإن كان ح ي ة هو أسلوب الطفل الوحيد والأول لاكتشاف الأشياء ما حوله 
وللتعرف عليها . إذن لنعلم أن اللعب هو في الح ي ة حاجة ملحة للأطفال 

 .فهو في ح ي ته عبث ينطوي علخ تعليم م ي ضون فيه جل أوقاته
وإذن لنعلم أيضاً أن الطفل يكتسب الكثير ويتعلم الكثير ما خلال لعبه،      

فهو يلعب ويتعلم ويلعب ويكتسب المهارام ويلعب ويلاحظ الأمور والأشياء 
 ما حوله علخ قدر سنه وبحسب نشاطه الذهني . 

كما يعت د الكثير وإنما  اًاً مجردولهو اًعبثإذن اللعب ةالنسبة للطفل لا يعني      
إذا علمنا أن لعب الطفل هو في ح ي ته ويعني تعلم وتعرف واكتشاف لما حوله، 

 :للطفل مهمين ق أمريا يتح يجب علينا عندئذ ةالنسبة له طري ة التعلم الأولى 
مع الوقت تهيئة جو مناسب للطفل كي يلعب ويتعلم ويتفتح ذهنه  -1   
، نصبر علخ ما نرى ما أفعال وممارسام صبيانية طفوليةلله ذلك و نهيئلف

ولنحاول أن نصرف جهدهم في الألعاب التي تنمي ال درام والملكام لديهم 
  . اً ومجدياًمتدرجتعليماً بحيث تُستغل طاقاتهم في تعليمهم مع الوقت 

حتى  فالصبر هو الحل الوحيد والأمثل في مثل هذه المواقفولنصبر علخ ذلك 
 .لأنه سيلعب حتماً إذن فليلعب ةالشيء المفيد يكبر الطفل 

ويختلف الأطفال في لعبهم وعبثهم وحركتهم الزائدة، والطفل كلما زادم      
 ، وهذا قد يتعب الوالدياعلخ نشاطه الذهني أكثر حركته ولعبه كان ذلك دليلًا

 . فعليهما ةالصبر علخ قُرة أعينهم قدر المستطاعأكثر وأكبر 
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ة صد العبث  ةلأنه لا ي صد اللعب ح ي عدم تعنيفه علخ ذلك  -2   
في نف  الوقت حتى و، وإنما ي صد اللعب والتعلم والتعرف والتخريب للأشياء

أن منعه ما اللعب إلى  ةالإضافةهذا ، ةغير مباشرطري ة لا يتعلم الطفل العنف ة
عا التعلم والمعرفة ح اً  وكأنهما قيداه ،يعني حرمانه ما شيء هو لا ةد له منه

، والصبر كما قلت أطفالنا فهم فلذام أكبادنا ولنراع فلنع ذلك  ،والاكتشاف
ولا مناص ما لعب الأطفال  هو سيد الموقف والعلاج الناجع لمثل هذه الأحوال

ل ضاء فهو سبيلهم الوحيد ه ننعوا ممهما ضُرةوا وعُنفوا علخ ذلك ومهما مُ
 ...حتى يكبروا الوقت 

 

الضرب في أوقام علخ ما الآةاء والأمهام في نهج ترةيتهم  يعتمد كثيٌر     
كثيرة . ويجب علخ الأةويا معرفة أن الضرب لي  ما منهج الترةية في الأصل، 

 هو في نف  الوقت لا ينفك عا منهجها أةداً .فومع ذلك 
ضرب في ترةية الأةناء وقد يلجأ إليه لل نوالمعنى أن الأةويا قد يحتاجا     

نها علخ الطفل ارسامستمرة يمأحدهما أحياناً، لكا لا ينبغي أن يكون عادة 
حسه ويألف لا يف د الطفل الإحساس ةه وةالتالي يتبلد حتى  ةدائم وةطري ة

 . فلا يخاف منه ولا يخشاهجسده ذلك 
أكثر عنفاً الاةا  علةل علخ العك  ما ذلك فالمعروف أن كثرة الضرب تج     

وعناداً وإصراراً لما يريد فكلما ضُرب صرخ وكاةر وعاند وازدادم حركته 
مبدأ الضرب فيما لو عا أمور مهمة عدة وعبثه . ولذلك علخ الأةويا معرفة 

 اعتمدناه ما منهج الترةية :
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يجب أن يكون الضرب ضرةاً ة صد التأديب ولي  ة صد الانت ام والتشفي  -1
 ضرةاً غير مبرح .وعليه فليكا  ،لما الطف

 يجب أن يكون الضرب في حينه حتى لا يف د الغرض منه . -2
ه حتى علي م الطفل لماذا ضرب والسبب الذي ما أجله ضربعلِّيجب أن نُ -3

 يتعلم وةالتالي يجتنب ما ضرب له وعليه مست بلًا .
سبة للكبار( يختلف الأةناء في لعبهم وعبثهم )وسلوكهم غير السوي ةالن -4

وعليه فيجب أن يختلف الضرب كماً وكيفاً علخ الأةناء، كما أن الأةناء 
ولذا فعلخ  ،يختلفون في حساسيتهم وشعورهم ونفسياتهم حتى فيما ةين الأخوة

 هموةعضةعضهم يكفيه الكلام تكفيه الإشارة والأةناء الأةويا تمييز ذلك فبعض 
 ه إلا العصا وهكذا .البعض لا يعالجويكفيه التخويف والتهديد 

الطفل الصغير يجب ألا يضرب في الأغلب لأنه لا يفهم ح ي ة الضرب ولا  -5
ولذا فلا يجب ولا يعرف لماذا ضُرب ح ي ةً الهدف منه ولا يعي معناه ولا سببه 

عا فعل شيء قد يضره، وقصره وحجزه خافته لإضرةه إلا في الحالام ال صوى 
ومع ذلك  ،لا تحمد باقولأن له ع ،يكون عادة ولا يتجاوز في ذلك الأمر كأن

 .ا خطأ ةالغ ذوهقدرها يستهين بها ولا ي در لها ما الناس فالكثير 
ن هذه الأمور عا مبدأ الضرب سيختلف الوضع ولا اومتى ما فهم الأةو     

شك تماماً لأن الضرب أحياناً يكون ة صد التأديب وأحياناً يكون ة صد 
لا ليتأدةوا ويتعلموا نا ة صد التأديب نا إنما نضرب أةناءب، وغالب أوقاتالع ا

 . والانت ام منهم ة صد الع اب 
 

 



 67 

 عبر ةه عما ةداخله ما احتياج أو انزعاج،يسلاح كالبكاء ستخدم الطفل ي     
وإذا مرض فنن جاع ةكخ وإن عطش ةكخ وإن نع  ةكخ وإذا خاف ةكخ 

احتياج معين ويريد أن يلفت نظر ما ما إذن لا يبكي الطفل إلا  وهكذا،ةكخ 
 ه إذا ما ضُرب .ئهذا ةالإضافة لبكا حوله ليلبي له ذلك الاحتياج .

ويسكت ويختلف الأطفال في ةكائهم وفي طري ة ذلك فبعضهم يبكي قليلًا      
صراخ الوةعضهم يبكي كثيراً وةعضهم يبكي ةصراخ ف ط وةعضهم لا يكتفي ة

 ،وةعضهم لا يسكت حتى يسكته أحدةرمي الأشياء التي ما حوله ربما ةل 
معرفة هو أن علخ الأةويا والأم علخ وجه الخصوص ما كل ذلك والعلاج 

 أمور : عدة 
، سرعة الاستجاةة للطفل وتلبية ما يريد ليسكت إن كانت حاجة ضرورية -1

فنذا ما أراد شيئاً ولو تافهاً  ه وةالتالي يتخذ البكاء عادة لهلأنه إن تُرك زاد ةكاؤ
 .لذا يجب علينا أن ن طع عليه الطريق البكاء إلى  عمد

ويزيد انفعاله فيزداد حتى لا يتمادى أثناء البكاء عدم ضرةه أو الصراخ عليه  -2
 فوق ةكائه وهي إةكاؤه ةذلك الصياحأخرى ةكاؤه وصراخه فتحصل مشكلة 

 .ة بمشكلة أخرى فنكون عالجنا المشكلوالصراخ أو الضرب 
يلجأ إليه إذا أراد ما والديه تح يق شيء  اًيتخذ الطفل البكاء سلاححياناً أ -3

ربما يبكي أو  ،تظاهر ةالخوفيقبيحاً وخشي الضرب ففعلًا أو فعل ما مُنع منه 
ه وعندئذ يجب علخ الأةويا أن يحذرا ما ذلك ولا يتيحا للأي سبب آخر 

لأتفه الأسباب فيبكي أو يتظاهر ةالبكاء ة السيئة الفرصة حتى لا يعتاد تلك العاد
ليباسطاه ة ليل ما الدعاةة وما ثم ليصرفا والمفيد الشيء لا يمنعاه ما وذلك ةأ
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ذا ينصرف ةاله وفكره عما أراد ما بهةديل وفكره عما كان يريده ةشيء آخر 
 .غير أن يصرّ عليه 

نه إن ةكخ ما غير سبب فهذا علخ الأةويا تعليم الاةا أن البكاء لا ينفعه لأ -4
خطأ ولا داعي له، وإن ةكخ لسبب فعليه معالجة ذاك السبب لا البكاء والعويل 

 .طبعاً هذا ةالنسبة لما تجاوز سا الطفولة  . وهذا مهم جداً
أطفال ما ةكاء وصياح  هوفي جميع الحالام والأحوال لا يخلو ةيت في     

لآةاء والأمهام ةسوء أن ةعض االمهم هو لكا وعي وم بول وهذا أمر طب
الأمر سواءً وتعكيراً وتوتراً وتع يداً للطفل فبدلًا ما إسكاته  تصرفهم يزيدون

، ةل أن ةعضهم يريد أن يسكته ويجعلانه يعتاد البكاءأكثر ةطري ة سهلة يبكيانه 
 . وهو الذي يجب الحذر منه  ،بمزيد ما الضرب وهذا خطأ

بكاء لأي اليوجد ةيت فيه أطفال يسلم ما  يستحيل أنوفي نف  الوقت      
ن فوجود الأطفال يعني وجود البكاء فنذا علمنا ذلك هان علينا الأمر سبب كا

 .واستطعنا أن نعالجه قدر الممكا وما غير توسع ولا ضجر 
 

 

لب ينشأ الطفل في الأصل كما قلت ساة اً كالصفحة البيضاء ن ي ال      
وال الب، وهو ةذلك لا يعرف الكذب ولا يعرف أن يكذب حتى يواجه ما 
يكذب أمامه فيتعلم ذلك الأسلوب الم يت، إذن نحا الذيا نعلم أةنائنا الكذب 
ةسوء تصرفنا في أغلب الأحيان، وإذا كان كذلك فلماذا نعاقبهم عليه ولماذا 

حتى نستطيع أن نمنع أةنائنا  نهمننهاهم عنه إذ المفروض أولًا أن نمنع نحا أنفسنا 
 عنه .  
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نا أو مع ما حولنا، وهو ءإذن خطر الكذب يبدأ ما تعاملنا الخاطئ مع أةنا     
ةالتالي ينعك  علخ سلوكهم لأنهم يتصرفون كما نتصرف أمامهم فلنعود 

لذا علينا ألا نكذب  نا منا ذلك .الصدق والمصداقية حتى يتعلم أةناؤأنفسنا علخ 
 ةه . اسيما أمامهم حتى لا يتعلموا منا ذلك ويستسيغوه ويستهينو أةداً ولا

وأمر آخر أحياناً الطفل ينشأ عنده تصور معين لا يخلو ما المبالغة والتهويل      
وهو تصور طفل لا وقد يُسأل هنا عا فعل معين فيجيب بما في تصوره ذلك 

، لأنه لا يعرف ن علخ أنه كذاب وهذا خطأفيعامله الأةوايخلو ما التضخيم 
فلا تدله أنت عليه ولا تعلمه إياه وهو  فعله وارتكاةه ولا يتعمد ممارسةالكذب 

لا بحسب لا يدري، وحاول أن تفهم منه تصوره ذلك بحسب ع له وفهمه 
 . ع لك وفهمك 

ن ما المواعيد الكاذةة التي كثيراً ما تحصل في واقعنا اليحذر الأةومر آخر وأ     
ن أدنى اهتمام وهي ولا شك كذب ظاهر يتعلمه الأةناء منا اةوولا يعيرها الأ

 يعتادونه وكأنه أمر طبعي لا ةأس ةه . فربما 
يعود علينا وكأن الأمر )منا تعلموا فكانت النتيجة أنهم علينا قد وما ثم      

ونحا الذيا وقعنا في ودللناهم عليه كذةوا( وةالتالي نحا الذيا علمناهم الكذب 
 .السيئة نتائجه  شَرَكِه وتكبدنا

 

 

عا ترةية الأةناء بما  نفي هذه الحياة تجدهم ينشغلوأكثر الآةاء والأمهام      
فتجد  ،عيشة ةالدرجة الأولىالمأمور تحصيل الانخراط في  وأ ،يسمخ روتين الحياة

همها وتجد الأم  ،يكدح خلف طلب الرزق ليوفر للأسرة قوتهميومه الأب طوال 
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 ،للأةناءالأكل والشرب واللباس تهيئة الأكبر هو ال يام ةالأمور الأسرية المادية ك
الجانب  نيهملاقد وبهذا  ،في دائرة الماديامالأةناء  عانشغلان يذلك ة اهمو

 وةالأخص في سا التعليم .حد كبير إلى  المعنوي لدى الأةناء
للكثير ما تصرفاتهم والمراقب  وهذا ما يجعل الأةناء ين صهم الموجه الفعلي     

صارم تصرفاتهم أشبه فعلًا وإذا غاب ذلك لت ويمها وتصحيحها، لأفعالهم 
للع اب  آنيلج افيجعلهمالأةويا يعكر مزاج ية والعشوائية والتخبط مما وةالفوض

ذا ةدوره أيضاً يجعل دائماً وهذا ةدوره يجعل الأةناء ينفرون ما البيت وه
بعدهم عا البيت حتى يرتاحوا ةعض الوقت لأةناء في أمور تُن لزج االأةويا يلجآ
ولو كنخراجهم يلعبون في الشارع ةعض الوقت ليرتاحوا ما  مما مشاغباته

 . عبثهم في البيت 
الكريم في حل ام تحفيظ ال رآن فمثلًا كثير ما الأسر ت وم ةتسجيل أةنائها      

وكل ذلك طوال السنة هتمام أن يتاةعوهم ولا حتى أدنى اغير ما في المساجد 
 صد ما هو ةة در الكريم ال رآن هم ويحفظوا أةناؤ علمأن يتلي  لأن م صدهم 

 ،فيهما لعبهم وعبثهم  واةعض الوقت حتى يرتاحولو عا البيت الأةناء  إةعاد
متاةعة له أي ما غير تلك وةالتالي يستمر الاةا فترة ما الزما في حل ة التحفيظ 

وفوق ذلك ، ما غير حفظ خرج ما الحل ة كنتيجة حتميةحتى يكبر ويمل في
والمشكلة الأكبر لربما جعله ذلك الوضع يستهين ةأمر ال رآن الكريم في مست بل 

 .للأسف أخطر ما في الأمر وهذا حياته . 
إذن مما ي تل الترةية في الكثير ما الأسر هو روتين الحياة الملل والمتكرر كل      

ما  أًجزالأةناء ذلك الروتين يجب علخ الأةويا إعطاء يوم كل يوم، ولكسر 
أهم شيء في هم عنهم كل الوقت، فالأةناء وا نشغليأن ةدلًا ما تهم الوقت لترةي
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ةأي شاغل آخر م عنهينشغلوا  لاعلخ الأةويا أولذا الحياة هم ثمرة والأسرة 
لخسران لأن صلاح الأةناء هو المكسب الح ي ي وفساد الأةناء هو ا ،مهما كان
في هذه الحياة، وإذا ح ق الإنسان كل ما يريد في حياته ولكنه خسر الح ي ي 

. فما الفائدة إذن يا ترى أةناءه 
 

فتجده يلاطف أةناء الآخريا أكثر هذه مشكلة ي ع فيها الكثير ما الأةويا      
 :اثنين هما  مما يلاطف أةناءه والسبب في ذلك يعود لأمريا

طوال لأنهم أمام عينيه وذلك  ،لأن الإنسان لا يلاحظ أةناءه وهم يكبرون -أ
فيراهم ةعد فترة وقد ظهر الفرق في حين أن أةناء الآخريا يغيبون عنه الوقت 
 .عليهم 

أكبر ما سنهم لكونهم يعيشون معه ةأن الكثير ما الناس يعامل أةناءه  -ب
 .يستطيع إعطاء السا ح ه وقدره المناسب  فلاويشاهدهم في كل وقت وحين 

حتى يصل ربما لدرجة  موعبثه موهو يعا  ولا شك طيلة الوقت ما كثرة لعبه
 الأنوف منهم ةعض الوقت .

لًا تجد أن الرجل أو المرأة لو رأى في الشارع طفلًا في الخامسة اولنأخذ مث     
ده لا يتعامل مع اةنه تج في حين ،ما عمره تجده يلاطفه علخ أنه ما يزال صغيراً

ه ملازم له وهو اةن لأن ،أو اةنته وهم في نف  السا ولا ةنصف تلك الملاطفة
يجد ولا شك يضجر منه وهو وفيألفه ويأنف ما كثرة حركته ول عنه مسؤ

ولا يحمل مش ة نهم أاء الناس فلا يهمه ذلك ولا يهتم لشنأما أة ،مش ة ترةيته
 .ف ط  شيء سوى أنه يستلطفهم لصغرهم
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حتى يستطيعا أن يعاملاه بما الح ي ي ولذلك علخ الأةويا أن يميزا سا الاةا      
والملاطفة المطلوةة والمناسبة لسنه والحنان وةالتالي يمنحانه العطف يناسب سنه 

إلى  ا ويدفعهماهميجر قدلأن ذلك ه الح ي ي فوق سنِّبما هو وليحذرا ما معاملته 
 .بما لا يناسب أعمارهم عادة  التعامل العنف والتعنيف والشدة في

 



 أسهبقد و ،تكلم الكثير ما الترةويين عا مسألة التلفاز ونفعه وضرره     
لا  اًإيجاةي اًغير أن هناك جانب ،كثيراًفي ذكر العيوب والسلبيام الكثير منهم 

قيب والموجه التوجيه يمكا إغفاله فيما لو تم استغلاله كما ينبغي ووجد الر
  الصحيح للأةناء .

إذن التلفاز سلاح ذو حديا فكما أنه قد يكون أداة فساد وإفساد قد      
فيه العلة ولي  إذ العلة في كيفية استخدامه  ،داة إصلاح ونفع وتعليمأيكون 

 .جهاز ةاعتباره 
 في هذاما أسهل أساليب التعليم وأةسطها  تبرعربي توالمشاهدة أخي الم     

 فكل ما علخ الطفل هو الجلوس والتفرج والتل ي مما يراه .الزما 
ن تل ي الع ول مما يعرض عبر التلفاز غير قاصر علخ الصغار أهي والح ي ة      

وتنعك  معه ف ط ةل حتى الكبار يتأثرون بما يرون ويشاهدون ويتفاعلون 
 . رفامار والأفعال والأخلاق والتصفكالكثير ما الأعليهم 
يكون ، إليها استغلال ذلك ولكا كيف السبيل فيجب علخ الأةوي ولذا     

 عدة خطوام هي :تح ق ذلك ة
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حتى الكبار لا يمكا  ةتميصورة حةمشاهدة التلفاز ما لا يمكا منع الطفل  -أ
الشيء ستعاض عا ذلك ةنتاحة الفرصة لهم لمشاهدة البتة، وعليه فيُ عنه منعهم 

 . (ذ ما ينفع وامنع ما يضرخبحيث يتح ق مبدأ )النافع والمفيد 
توعية ع لية الطفل ترةوياً وتعليمياً ةنيجاد ال نوام الفضائية النافعة التعليمية  -ب

 .ذلك إلى  وماوالمسلية  والث افية
التلفاز بمتاةعة البرامج النافعة والمفيدة مشاهدة ما  ااستغلال الجانب الحس -ج
 .منها والاستفادة التعلم محاولة و
مشاهدة ال نوام الهاةطة السيئة والمفسدة في ما التساهل مع الأةناء  الحذر -د

أو التي لا وأفلام الكرتون المغرضة أو التي لا تنسجم مع ديننا وث افتنا لأخلاقهم 
 . تناسب سا الأةناء وأعمارهم 

دع الطفل والاةا يشاهد لا يهم كم الوقت ة در ما يهم كيفية وماهية ما  -ه
 يشاهده .

ل أقول حاول مناقشة الأةناء ةعد كل ةرنامج ماذا استفادوا منه لتنمية حاو -و
إن تيسر ذلك ولو لمرة واحدة في الأسبوع حتى يعي وشحذ هممهم قدراتهم 

 .وحتى يتفاعل بما يشاهد ةعينيه الطفل أن لكل عمل ثمرة منه 
 اء لأنه يؤثر علخنت ليل مشاهدة التلفاز للأةوجوب يرى ةعض الترةويين  -ز

لا ما الناس الأعم الأغلب و، اًنظري اًولا سيما الطفل ولكنه يب خ كلامع ولهم 
 شاهد التلفاز لساعام طوال، إذن ما العلاج ؟ . يويظل  ذا الكلاميعمل به

العلاج هو ترك الاةا يشاهد ما يريد لكا للشيء النافع والمفيد فهذا أقل      
د ما ينفعه فلا يهم كم الأضرار ما جهة، وما جهة أخرى ما دام الاةا يشاه
 الوقت الذي يذهب في ذلك لأنه سيعود عليه ةفائدة . 
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 اًثم أن هناك أمر، وهذا لا يعني تجاهل الطرق الترةوية الأخرى إن وجدم     
آخر وهو ضرورة استغلال الفيديو ما خلال شراء أشرطة تعليمية وث افية 

 . يسر ذلكومسلية إن ت
البديلة التي تتماشخ أفلام الكرتون الإسلامي الآن  حتى أفلام الكرتون وُجد     

كشيء وهي ولا شك لها أهداف طيبة ونتائج مثمرة مع تعاليم ديننا وث افتنا 
 .ةديل وهو أمر طيب وحساٌ ولا شك 

يوجد لكل وةفضل الله تعالى وبحمده عز وجل إذن في عالم التلفاز اليوم      
يد والحمد لله تعالى علخ ذلك فاسد مفسد ةديل عنه وما ي اةله ما نافع ومف

  فلنستغل ذلك أيما استغلال، كل ذلك لصالح أةنائنا ولإصلاحهم .
 

 

فيها يبلغ جسمه لأن  ،ة مرحلة انت الية في حياة الإنسان تعتبر مرحلة المراه     
تلك لوينضج ع له، ولذا تصاحبها اضطراةام تعتري جسم الإنسان نتيجة 

أيضاً خر ويختلف مدى تلك الاضطراةام لآتختلف ما شخص التي لتغيرام ا
 خر، كما تختلف نسبة وسرعة تلك الفترة .لآما شخص 

والمهم في الموضوع هو أن الشباب والشاةام في تلك الفترة يصعب عليهم      
وتكون معظم قراراتهم فورية ومتسرعة  ،اتخاذ ال رار اللازم والحازم في حينه

 عنها عادة حساب العواقب ونتائج التصرفام . ويغيب
ويغلب علخ طاةع ع ولهم في تلك الفترة تسرع وحماس غير متزن      

وكل ، غير مست رةهم نفوسةالتالي تكون وذلك إلى  واضطراب في التفكير وما
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هذا يجعل الشاب والشاةة كالريشة في مهب الريح ما لم يجد ما يكتنفه ويوجهه 
 .في تلك الفترة ةالتحديد  التوجيه الصحيح

يجب علخ الأةويا مراعاة الأةناء في تلك الفترة وعلخ هذا الأساس      
ومداراتهم قدر المستطاع وعدم التعامل معهم ةعنف وشدة حتى لا ينفر الأةناء 

 نتيجة ذلك التشدد .
ة يشعر ةأنه قد كبر وأنه أصبح الشاةة في هذه المرحل وأوغالباً الشاب      
يتاةعه أن ولًا عا تصرفاته وعليه فلا يريد ما أحد أن يتدخل في حياته أو مسؤ

وكل ذلك لأن في تلك الفترة تبنى شخصية  ،وكأنه يراقبه ويحصي عليه أفعاله
 .في التشكّل الفرد وتبدأ تتكون معالمها 

أي ترةية المراهق هو أسلوب التوجيه ما ةعيد لب يلاسالأفأفضل عليه و     
أسلوب الترغيب اعتماد وخ كل مفيد ونافع ما غير كثرة اعتراض، الدلالة عل

لتجارب ما لم يكا في الأمر لوأسلوب إعطاءه الث ة ومنحه فرص والتشويق، 
فلا ضرر ولا ضرار، وفي نف  توسع غير م بول لدرجة الاستهتار والتفريط 

رة والشدة وفرض السيطوالتخويف ب التعنيف يلاالبعد كل البعد عا أسالوقت 
 .ةال وة وال هر 

سلوب معاملتها ةعاطفة أكبر أما الشاةة المراه ة فأفضل أسلوب لها هو أ     
ها جرعام في الحياة الزوجية والأمومة وإةعادها كل البعد عا قرينام وإعطاؤ

السوء لأن البنام ي لدن أسرع ما الأولاد في كل شيء وها سريعام التأثر 
ما حيث علم أن أكبر عورام مرحلة المراه ة لنإذا علمنا ذلك وةالصدي ام . 

 : هي خمسة أمور العموم 
 الت ليد السريع ما غير وعي ولا أدنى تفكير ةل ةانسياق وتبعية عمياء . -1
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الحماس والتفكير غير المتزن والسلوك والتصرفام غير المنضبطة ةل ةت لب  -2
 .قد تكون مفرطة مزاج ورعونة 

لرغبام الوقتية السريعة ما غير تع ل، فتجد المراهق النظرة الآنية وسيطرة ا -3
 . تكانطري ة يريد أن يفرغ طاقاته وشهواته كيفما اتفق وةأي 

الإحساس ةأنه قد كبر وةالتالي يحاول التحرر ما السيطرة التي كانت عليه  -4
الأمر الذي يدفعه ةأن ي اةل ذلك ةالنفور وكثرة الاعتراضام ويحاول إشعار 

 .ما الأمور حوله ةأنه قد كَبُر وأدرك كل شيء وفهم الكثير  الآخريا ما
عدم مراعاة الآخريا وكونهم أكبر منه سناً وةالتالي هم أعلم وأقدر وأفهم  -5

منه مما قد ينتج عنه تجاوز حدود الآخريا وربما التجرؤ عليهم وعدم احترامهم 
 .ولا سيما الكبار 

الشاةام ما يسمخ ةالطيش  مالشباب أ غلب علخ مرحلة المراه ة سواءيإذن      
أو ةـ )طيش الشباب( وتستمر هذه المرحلة لفترة ما الوقت حتى يعي المراهق 
أنه كان في ح ي ة أمره كالريشة في مهب الريح تلعب ةه ثورة الغرائز والرغبام 

وما أن في حالة هوجاء لا مست رة وتجعله به والانفعالام النفسية والجسدية وت لِّ
تهذب تلك المرحلة وتستكين نفسه و يتجاوزذلك ويدركه حتى يبدأ يعي 

فنن وجد توجيهاً ووعياً كافياً  ،وةالتالي تتكون شخصيتهانفعالاته تهدأ سلوكه و
ومناسباً كانت شخصيته متزنة مست يمة وإلا كانت شخصيته هوجاء يغلب 

 .عليها سيطرة الغرائز والنزوام والرغبام النفسية 
ر هو أننا كلنا قد مررنا ةتلك المرحلة ما عمرنا وكان للكثير منا وأمر آخ     

شباةنا  وائية ربما غير مرضية إذن فلنراع فيها ما كان ما طيش وتصرفام عش
 وشاةاتنا ولنعذرهم حتى يجتازوا تلك الفترة المرحلية ما عمرهم .
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ف في ةعض الأسر مثل هذه المفاهيم الغريبة، وهذا ولا يوجد ومع الأس     
 منطق ولا عرف صحيح .لا شك مفهوم خاطئ لا ي ره ديا ولا ع ل و

ةنام ةنف  درجة الحب  ن يعاملا كل الأولاد سواء ةنين أمن يجب أافالأةو     
والعطف والمودة والعطاء والاهتمام والرعاية بحيث يأخذ كل ذي حق والحنان 

غير تفضيل أحد علخ الآخر إلا ما سبب يستدعي ةل يستوجب ح ه ما 
ظلم  هسباب فهو لا وشك ميل منبوذ وتفضيل فيما التفضيل المجرد ما الأأذلك، 

 وهضم ولا يرضخ عنه رةنا سبحانه وتعالى .
 ،له الخلف والعونتعالى ذريته وأيا وضع الله  يدري أيا الخير فيمنا وما      
وليعلم أن الله تعالى سائله ومحاسبه ذا الأمر اةتلي بهمسلم  الله تعالى كل فليتق 

فالبنين والنبام كلاهما زينة الحياة الدنيا وكلهم يجب أن يشعر  علخ ذلك .
 ويح  ةعطف وحنان الأةويا عليه لا أن يشعر وكأنه منبوذ أو أن غيره أقرب

 والديه منه ما غير ما سبب أو مسوغ .إلى 
وكذلك  ،خارج البيتما  همةويه مست بلًا ويسعخ عليوالاةا قد يحمل أ     

مست بلًا داخل البيت، إذن الخير فيهم  هموتسعخ عليأةويها البنت قد تحمل 
 نا . ؤكلهم وكلهم أةنا

 

عا الإنصاف في مسألة التعامل مع  نن التصرف ويحيدااأحياناً يسيء الأةو     
الأةناء، مما يولد  ةينل درام الع لية في اق وناً قد يكون هناك فرالأةناء، وأحيا
 الغيرة ةينهم .
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أن يعاملا كل الأةناء ةنف  مستوى الشفافية أولًا الواجب علخ الأةويا و     
أكثر خيه حبتهما لأحتى لا يشعر ةعض الأةناء بم ،والمساواة والعدل والاعتدال

 التفضيل .هر لتلك المحبة وذلك منه، وةالأخص إن لم يكا هناك سبب ظا
وجد أحد الأةويا يفضله علخ أخيه ما غير ما ما والاةا ولا شك متى      

سبب تجده يتفكر في نفسه فنن وجد ما يستوجب ذلك التفضيل تساهل في 
علخ ذلك الفعل ل حمله ولا شك ضيفتلاالأمر وإن لم يجد ما يستوجب ذلك 

 نعوذ ةالله تعالى منها .أخيه علخ الح د والحسد والغيرة الغيظ و
نتائجها لأن ا لها ذر ما مثل تلك التصرفام وليتنبهولذا علخ الأةويا الح     

زال ذلك وخيمة تحز في نف  الاةا دون شك وتتربى في قلبه وتكبر معه إن لم يُ
ا الله ين ما ذلك وليت ا. فليحذر الأةوالحنق والعبء ما قلبه وينزع ما ع له 

ن ما الأةناء أن احبيُفي التعامل مع الأةناء، فكما أن الأةويا  ساواةتعالى في الم
علخ نف  ال در ما هم ا كذلك لخ نف  ال در ما البر بهم فليكونيكونوا ع

 .المساواة والتعامل معهم 
وأمر أخر قد يكون ةعض الأةناء أميز ما ةعد وأفضل لكا هذا يجب ألا      

طرائه وفي نف  الوقت تعنيف أخيه وت بيحه يحمل الأةويا دوماً علخ مدحه وإ
حتى لا ينشأ الممدوح وهو يتشوف علخ أخوانه وفي نف  الوقت حتى لا 

، لنتفهم موتهعلخ أخوغيظاً بهم ح داً وحسداً ووتمتلئ قل تنكسر نفسية الآخريا
 .وأةعاده خطورة ذلك الأمر  جيداً ولنع الوضع 

مثل  نذيا قد يوجدلتصرفهما هما ال ففي ةعض الأسر نجد أن الأةويا ةسوء     
هذه المواقف مما يولد فجوة ةين الأةناء في حين أن الواجب هو ت وية جانب 

 المحبة ةينهم وتعليمهم الخوف علخ ةعضهم البعض لا التفريق ةينهم ...
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اه ة ة ليل نجد هذه المشكلة لدى ةعض الأةناء وةالأخص في سا ما قبل المر     
حتى سا الشباب . وهي مشكلة يكون فيها الاةا أو البنت أشـبه قد يستمر و

العمل المنوط ةه مما يجعله هو ةالضائع لا يدري ما هو هدفه في هذه الحياة ولا ما 
 يت اع  عا ال يام ةالح وق والواجبام .

ا عا أداء الصـلاة وربمـوقد يستمر الأمر معه لدرجة مت دمة كالت اع       
سة أو السهر خارج البيـت االرغبة في ترك الدرحد إلى  وقد يصل الأمرالصيام 

، أحد و يحاسبهأأو التصرف كيفما شاء دون أن يكلمه الزائد عا الحد المألوف 
كسـولًا أثنـاء والخروج ما البيت والسهر فتجده نشيطاً أثناء التسكع واللهو 

وهو مـع ذلـك ، منهه لبه والداما يطال يام ةالواجبام أو الصلوام أو تأدية 
يريد  ايتجاهل أقوال الناصحين له بما في ذلك كلام الأةويا والأقارب وكل م

 تواجه الكثير ما الأسر .وواقعة مصلحته، وهذه حالة مزرية 
وعلخ الأةويا هنا ضرورة الاهتمام ةالأةناء والمثاةرة خلفهم أول ةأول لل يام      

ترويض نفوسهم لحب الخير ونبذ الشر، والبعد كل مع محاولة  ابما توجب عليهم
  البعد عا أسلوب الشدة والعنف معهم لأن ذلك يأتي ةنتائج عكسية غالباً .

ما أمكا  في هذه الفترة هم الجلساء فاختر له خير جلساء موخير مؤثر عليه     
 .ثرون عليه ؤوأتركهم يوما ثم لا تخش عليه ذلك 
ةالصبر وةالمتاةعة للأةناء ولا سيما في أمـر تأديـة وأمر آخر يجب التحلي      

الصلاة المفروضة وعدم التفريط فيها فنن ما حافظ عليهـا راضـت نفسـه 
واست امت جوارحه وكفه الحياء عا ارتكاب الكثير ما المساوئ والن ـائص 

  الله تعالى .إلى  فتجده حتى إن أخطأ ووقع في الغلط سريعاً ما يهرع ويعود
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نا ةرةاط الديا دوماً لأن ةه تكون است امة الفرد نحاول أن نرةط أةناءلإذن      
 .وعلينا التحلي ةالصبر في كل الأحوال ولا سيما في مثل هذه الحالة وصلاحه 

 

 

وزملاء في المدرسة والحي والشـارع والجامعـة لكل اةا ما أةنائنا رف اء      
 .تماماً  . كذلك هو الحال لبناتنا ذا أمر طبيعيوالكلية وهكذا، وه

اء صـحبتهم ما جرَّالاةا أو البنت غير أن المهم في الأمر هو ما مدى تأثر      
تلك واختلاطهم ةالرف اء والرفي ام والزملاء والزميلام، وما مدى الانسـياق 

فـون خلفهم إن اخطئوا ووقعوا في الغلط هذا هو المهم، والأةناء ولا شك يختل
 عا ةعضهم في هذا الأمر .  

فبعض الأةناء تجده يرى لرف ائه وزملائه مكانة تستوجب عليه مـراف هم      
تجـده وعدم الخروج عا حد الصحبة حتى ولو وقعوا فيما يغضب الله تعـالى 

بحجة أن ذلك هو ما صميم الصداقة والحميمية فيما ةينهم . وهذا ولا يتبعهم 
 .له  يجب التنبهشك خطأ كبير 

في حين أن البعض منهم يعلم ةل ويوفق لمعرفة أن للزمالة والصداقة والرفاقة      
سـبحانه لا ينبغي تجاوزه أةداً، وعليه فلي  ما المع ول تجاوز حدود الله  اًحد
الحميمة، وأن ما فعل وتعالى وحدود شرعه وانتهاك الحرمام بحجة الصداقة و

 طع تلك العلاقة . حد وجب فيه قإلى  ذلك منهم ف د وصل
وهذا هو الذي يجب أن يكون ويجب أن نربي عليه أةناءنـا ألا وهـو أن      

الصديق السيئ يجب نبذه والبعد عنه مباشرة لأنه ولا شك قريا سوء وعدو في 
 هيئة وصورة صديق .
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أما الصديق الح ي ي فهو الذي يريد مصلحتك بحق فتجده يعينك علخ الحق      
دك عا الباطل وينبهك منه ويحذرك منه وهو معك في الخـير ويذكرك ةه ويبع

وفي كل ما يرضي رةنا سبحانه وتعالى وةعيد عنك في الشر وكل ما يغضب الله 
 . جل في علاه 

وما سوى ذلك ما الأصدقاء والرف اء والزملاء فهو شيطان مصور وعدو      
 نه، وكم ما صداقة ورفاقة أحلت فرقة وندامة نسـأل اللهمظاهر وجب الحذر 

 تعالى السلامة .
 



ن وأن يعطوه الم الترةية يجب أن يفهمه الوالداوهو أمر جداً مهم في ع     
الوقت الكافي، فليست الترةية ليوم أو لشهر أو حتى لسنة ةل هي طريق طويل 

 كبرويستمر حتى يعند حُسا اختيار شريك الحياة يبدأ ما قبل ميلاد الأطفال 
 ويعوا ح ي ة الدنيا .الأةناء 
يستعجلا نتائج الترةية ا ألا موجب عليهن ذلك اوعليه فنذا علم الوالد     

 ،وخصوصاً إذا علما أن نتائجها غاية لا ت ف عند حد ةل هي في ازدياد مستمر
 تطلعام وأخلاق وفضائل ومعالي ومراتب تزداد وتكبر مع الوقت .

فترة  اما أنه اة طويل لا نهاية له لا كما يعت د البعضإذن الترةية مشوار حي     
الترةية وقتها الكافي حتى تؤتي ثمارها ولا نستعجل  ، وعليه لنعطِوجيزة ف ط
 . والله تعالى هو الهادي والدال والموفق سبحانه وتعالى النتائج أةداً 

 

 
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نفسها في مشكلة تجعلها في دوامة  توقعما الأمهام  اًكثيرنلاحظ أن      
، خوفها الزائد علخ الأةناء، وهو خوف غالباً لا داعي لهةسبب مستمرة 

ومرغوب فيه لكا لا يجب أن يتجاوز الحد  مطلوبأمر الخوف علخ الأةناء ف
 .  اًملازم اًووسواس اًحتى يصبح هاجساً مرعب

تائج عكسية مما قد يحمل علخ الأةناء قد يأتي ةنةتلك الطري ة لأن الخوف      
الزائد الأم كثيراً علخ أن تتصرف تصرفام عشوائية ما ةاب الخوف والحرص 

 عنها .  هي في غنًى مكلاعليهم فربما أوقعتهم في مش
إذن يجب علخ الأمهام عدم المبالغة في ذلك الأمر حتى لا يتحول اهتمامها      

 اعي ولا وجود له ح ي ة .خوف تعيش معه لا دإلى  ةأةنائها كسائر الأمهام
تتصرف تصرفام تن لـب عليهـا علخ ولدها ا ما خوفهفبعض الأمهام      

. إذن الخوف إن كان ما سبب فهو مطلوب مرغوب وهذا أمر ملاحظ وقوعه 
الهواج  والوساوس فيجب سوى فيه أما إن لم يكا ما سبب يستوجب ذلك 

ثر علخ صحة الأم وةالتالي يتأثر البعد عنه والحذر منه وإلا صار مرضاً نفسياً يؤ
 الأةناء ما جراء تلك التصرفام العشوائية المضطرةة في الترةية .

 



 

مما يجعله يحمل هم الأةنـاء في  هذا الأمر يؤرق الكثير ما الآةاء والأمهام     
ير ما الأموال الكثس نفسه ويكدّس ربما ظل يكرّو ،مست بل حياتهم خوفاً عليهم

ويجهد نفسه في ذلك ويبـالغ في ا مست بلهم( )أريد أن أؤمِّ :وهو يكرر عبارة 
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ه لترةيتهم ولتعليمهم ئحتى ربما ضيع وقت جلوسه مع أةناالأمر أكثر مما يستحق 
 . فير المالوةت لا يكون ولا يتح ق إلاوهو يعت د أن الأمان  ،ةنفسه
الوقت كل ن اأن يصرف الأةوأةداً ل أنه لي  ما المع ونعلم لذا يجب أن      

ويتناسـخ ويتجاهـل  ،لأةنائها يؤما ةه الحياة المادية مفي السعي لتوفير والجهد 
 .ما يؤما للأةناء الحياة المعنوية السعيدة أحدهم ع

ةل ف ط يتح ق ةالمال والثروة مان وهذا ولا شك خطأ كبير وةالغ فلي  الأ     
اتخـاذ ةثم ثانياً لًا ثم ةالترةية الحسنة والخلق الجميل يكون في الث ة ةالله تعالى أو

. أما اعت اد أن توفير الأمـوال ثالثاً المنط ية ما غير توسع لا داعي له الأسباب 
، والواقع خير والثروام هو الأمان وةه الضمان فهذا خطأ كبير واعت اد خاطئ

يضاً ولكنهم ما فكم ما أب وأم مام وترك لأةنائه مالًا عرمثال وأفضل واعظ 
وتنافسهم، وكم مـا أةداً ةل ةسببه كان ش ائهم ولا سعادة وجدوا راحة ةه 

أب أو أم مام وقد أحسا ترةية أةنائه رغم ف رهم ومع ذلك لم يكـا الف ـر 
حاجزاً لهم عا تح يق ما يريدون ةل كان سبباً في قوة الإرادة والتصميم والعزيمة 

لديه وترك له تركة مادية ولكنه لم يعلمه يوماً التي ربما لا يجدها ما مام أحد وا
تبين ولنأخذ قصة وعبرة ما تأريخنا الإسلامي . كيف يبني نفسه ويعتمد عليها 

 :لنا هذا المعنى ةوضوح 
ةعدما تولى الخليفة العباسي أةو جعفر المنصور الخلافة اجتمع لديه المهنئون      

ف ـال تاةعين الأخيار الأحد عليه  في دار الخلافة وةينما هم كذلك إذا استأذن
عُر ف عنه هذا الرجل والمعنى )أن  ،ليفسد عليكم مجلسكم ،1فلانالمنصور أتاكم 

ولذا فهو سيدخل وسيعظكم وةالتالي سيضيع فرحـة  الزهد والت شف في الدنيا
                                                           

 .رحمه الله تعالى سليمان ةا عبيد هو  1 
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ذلك ( ثم قال المنصور ولكني سأةادره الكلام حتى إذا تجاوز الحد يكون مجلسكم
 ةسؤالي له .

ف ال يا أمير المؤمنين بما رأيت أم  ،عظنافلان فلما دخل قال له المنصور يا      
والمعنى )أن الإنسان يرى أقل مما يسمع فهو يسمع ةنفسه ويسمع ما  ،بما سمعت

 ( .الآخريا، ولي  السماع كالعيانما مرائي  غيره
مام الخليفة  يا أمير المؤمنين: الرجل ةل بما رأيت . ف ال له ف ال المنصور      

( دينـاراً 18ةعده تركة )خلف ( ولداً و12عمر ةا عبد العزيز وله )الأموي 
( 9( والباقي كذلك )9( والمجموع )4( واشتري له قبر ةـ )5كفا منها ةـ )

دينار . ومام الخليفة أرةاع ال ةثمنهم ثلا فوزعت علخ الورثة فكان نصيب كل 
( ألـف 80) انصيب الواحدة منه هشام ةا عبد الملك وله أرةع زوجام كان

دينار غير الدور والضياع )هذا للزوجة الواحدة والزوجام الأرةع يشتركا في 
 ألف دينار غير الـدور والضـياع 320فيكون مجموع الثما هو التركة ما ثُ

( وهذا كله في الثما والباقي سبعة أثمان وزع والخدم والعبيد والجواري والُحلي
ةا عمر  ةناءوالله يا أمير المؤمنين ل د رأيت أحد أ: الرجل ثم قال اء . نعلخ الأة

د في هـمل علخ مئة فرس كلهـا يجايحالدينار أرةاع  ةثحب ثلااعبد العزيز ص
والله يا أمير المؤمنين ل د رأيت أحد أةناء هشام ةا عبد الملك و ،سبيل الله تعالى

  يسأل .  الناس في المدينة يتكفف 
علم أنه لا أمان في الدنيا ولا في مست بل الإنسان علخ اوتفكر وفانظر أخي      

 وبما عندهعز وجل ا وثق ةه مالعاقل ف ،شيء لأن كل شيء ةيد الله تعالى
ك ئدوماً أن يخلفك ما ةعدك في أةناتعالى أن تدعوه ما عليك إلا و ،سبحانه

 بخير خلف وهو خير حافظاً وهو سبحانه أرحم الراحمين .
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سألة تكدي  الأموال للأةناء فما أدراك أيها الأب أنهم سيتمتعون بها أما م     
وأنها ستب خ في أيديهم أو لي  الأمر ةيد الله تعالى إن شاء أة اها وإن شاء ذهب 

، ولذا فثق أخي المربي بما في يد الله تعالى لا بما في يدك لأنه سبحانه وتعالى بها
  هو مصرف الأمور ومدةر الأكوان . 

 



لاطـف المؤرخ الكبير : )الف يه والمربي ورحمه الله تعالى قال اةا خلدون      
 . (طلق له العناناآخيه سبعاً ثم  ثمسبعاً  هأدِّةولدك سبعاً ثم 

ثلاثة مراحـل إلى  ك أنه يمكا ت سيم المراحل العمرية للطفلاومعنى قوله ذ     
وافق قول الكثير ما النظريام ح ي ة ا ال ول وهذ ،كل مرحلة ت در ةسبع سنين

 .العلمية الترةوية الحديثة 
ةكل ما ت ع عليه والعبث واللهو ةسبع سنين يمتاز فيها ةاللعب  فالطفل يمرّ     

للملاطفـة فيهـا هو يحتـاج وما حوله التي التعرف علخ الأشياء يده محاولًا 
لصغر سنه وةـراءة طفولتـه ما أي وقت آخر أكثر والعطف والمداعبة والحنية 
 .وسلامة سريرته 

والتل ي والتساؤل والتعلم ع له ةالتفتح ةسبع سنين أخرى يبدأ فيها  ثم يمرّ     
أكثر ما وهو يحتاج هنا للأدب ما حوله فهم كل ما يسمع ويرى يحاول فيها 

 .وعلخ خصال الخير يتربى عليه فينشأ عليه وتتشرةه نفسه أي وقت آخر حتى 
ع له نضج يوجسمه بلغ فيها يعمرية أخرى هي سبع سنين بمرحلة  ثم يمرّ      

هو يحتاج حينها و هةناء مست بلفي  هطموحتبدأ و هق رغباتلنطتو هيرتفكويتسع 
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ذو شخصية عا تصرفاته  ولاً ؤمسللمؤاخاة ومعاملته علخ أنه أصبح فرداً 
 مست لة يملك فيها حرية الاختيار وت رير مست بله .

ويرسم لها مست بلًا زاهراً يطمح فيه د ةدأ يخط لنفسه وةعدها يكا فعلًا ق     
ةطري ته وةأسلوةه يح ق ذلك يعتمد علخ نفسه ووما ثم يسعخ إليه، فاتركه 

لا تنساه ما التوجيه والإرشاد متى كا خلفه دوماً ولكا  ،الذي رسمه لنفسه
 لا دور الآمروليكا دورك حينها دور الناصح والموجه ما ةعيد ، احتاج إليه

 .والناهي والمعترض علخ كل تصرف يبدر منه 
إذن يحتاج الطفل فعلًا في كل مرحلة ما مراحل عمره لتعامل يناسب سنه      

وفي نف  الوقت  حينها، فيجب علينا عدم إهمال 
في أول الكتاب ما أن الترةية تعني ذكرم إذن كما ، حجره عما لا يناسب سنه

  اء الأوامر المناسبة علخ الاةا في الوقت المناسب حتى تؤتي ثمارها .إل
 



ن الترةية تحتاج لصبر كبير ولا يسع مثل هذه المذكرة أو حتى أكبر إح ي ة    
لأنه  ،في ذلككتب الترةية أن تحصي جوانبها الواقعية مهما كُتب ومهما قيل 

ما حيث التطبيق وما الكثير لشيء ااقع قد يختلف عا الو اًنظري اًيب خ كلام
 .وما هو مُعاش حيث اختلاف ال ضايا والوقائع 

 سرٍ رغم تطبيق الأةوان أفضل طرق الترةية وأساليبها ومناهجهاكم ما أف     
 منها .ةشيء فع الأةناء تني ، ومع ذلك لمالسليمة

ليبها السليمة حتى أةسط طرق الترةية وأسا وةالم اةل كم ما أُسر لم تراع      
 .وأفضلهم هم ما أحسا الأةناء ءومع ذلك كان أةنا
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ةالهداية والسداد  مالدعاء لهثم هو  التوفيق ما الله تعالى أولًا وآخراًإذن هو      
وةتطبيق إحاطتهم ةالجميل ما ال ول وةاللطيف ما الفعل ، وما ثم والرشاد

 .وتعالى والأمور ةيد الله سبحانه  ،لالي  إما أمكا منهج الترةية السليم 
أفضل وأحسا وأجود أساليب لأنه الصبر ثم الصبر ثم الصبر يأتي ةعد ذلك      

منهما ةالصبر فبه  أم، أن يتحلخ كل يتي لكل أب وعلخ الإطلاق وهو وصالترةية 
 .عز وجل نستطيع أن نربي أةناءنا بحول الله تعالى وقوته 

، ةر الأمانإلى  نا أفضل ترةية ونصل بهمء نجني أحلخ ثمار ونربي أةنابرةالص     
لأن علخ يديها وأمام عينيها ينشأ  هةةل التسلح  يها التحليالأم علوأخص ةذلك 

 .أكثر ما الأب  المسؤوليةالأطفال وهي تعا  مشاكل الترةية وتكاةد أعباء 
علخ أكتافها ةالدرجة الأولى ثم علخ  ولية كبرى وأمانة عظمخ ت وممسؤ     

 أكتاف الأب .


نهاية هذه الرسالة المختصرة إلى  ف د وصلنا بحمد الله تعالى وتوفي ه! وةعد      
الجانب الترةوي كثيرة ومتشعبة وكلها الترةية وعا الترةية مع العلم أن مواضيع 

 .  في عالم الترةية رأيته جداً ملحغير أ  اقتصرم علخ ما  ،أهمية اذ
للعمل ميع الج وأن يوفقبها كل مسلم ومسلمة  أسأل الله تعالى أن ينفع     

وأن وأن يكتب لنا الأجر والمثوةة والتوفيق والسداد والهداية والرشاد  ،الصالح
علخ أتم وجه وأحسنه بهم تنا م وعنايلهنا يرزقنا الصبر علخ أةنائنا وحسا رعايت

 .عليه والحمد لله رب العالمين  هو ولي ذلك وال ادر
 


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 الأولاد هم ثمرة الفؤاد
 وفلذات الأكباد
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